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  2015العنف الانتخابي في نيجيريا منذ عام 
  الأنماط والأسباب

  )∗( رانيا حسين خفاجة. د
  :مُلخص •

التــي  الحــدالتــي تجــذرت فيهــا ظــاهرة العنــف الانتخــابي، إلــى واحــدة مــن الــدول تعــد نيجيريــا 
أصــبح فيهــا العنــف الانتخــابي وثيــق الصــلة بالعمليــات الانتخابيــة وهــو مــا يمثــل تهديــداً للتجربــة 

مســــتويات المشــــاركة فــــي  يــــؤثر ســــلباً علــــى مســــائل مثــــلديمقراطيــــة النيجيريــــة برمتهــــا كونــــه ال
نزاهــة الانتخابــات ومصــداقيتها ومــن ثــم شــرعية  الانتخابــات، فضــلاً عــن التــأثيرات الســلبية علــى

تسـعى هـذه الدراسـة إلـى البحـث فـي ظـاهرة العنـف الانتخـابي فـي نيجيريـا و . السلطة التي تفرزها
، مـــن حيـــث الأســـباب المختلفـــة المؤديـــة إليـــه، فضـــلاً عـــن أنمـــاط هـــذا العنـــف 2015منـــذ عـــام 

  . ومظاهره، واتجاهات تطوره في الانتخابات المتعاقبة
وقـــد خلصـــت الدراســـة إلـــى تقـــديم أكثـــر مـــن معيـــار لتصـــنيف أنمـــاط العنـــف الانتخـــابي فـــي 

ـــه، وبحســـب الأهـــداف والوســـائل المســـتخد ـــاعلين المنخـــرطين في ـــا بحســـب الف مة وبحســـب نيجيري
وفيمـا يتعلـق بالعوامـل المفسـرة للعنـف الانتخـابي فـي نيجيريـا، .  التوقيت خلال الـدورة الانتخابيـة

فقد تبنت الدراسة نموذجاً تفسيريا يقسم الأسباب المفسرة للعنف الانتخابي إلـى ثـلاث مجموعـات 
سياســية والتــي أمــا المجموعــة الأولــى فتتضــمن العوامــل ذات الصــلة بطبيعــة العمليــة ال. أساســية

يــــدخل فــــي إطارهــــا نمــــط النظــــام السياســــي الأبــــوي، العلاقــــات الزبائنيــــة، انتشــــار ثقافــــة العنــــف 
أمــــا المجموعــــة الثانيــــة مــــن العوامــــل المفســــرة فتتضــــمن العوامــــل المرتبطــــة بطبيعــــة . السياســــي

بـة علـى العمليات الانتخابية ذاتها، مثل مستوى التنافسية في الانتخابات، وحجـم الرهانـات المترت
وأخيـرًا ثمـة مجموعـة . الفوز او الهزيمة، وطبيعة النظام الحزبي وسماته وأنماط التعبئة السياسية

مــن العوامــل تتعلــق بالمؤسســات المنــوط بهــا إدارة العمليــة الانتخابيــة ذاتهــا ويــدخل فــي إطارهــا 
  .مدى استقلالية هذه المؤسسات وكفاءتها وطبيعة النظام الانتخابي

أمــا المجــال . مجــالاً واســعّا لمزيــد مــن الدراســات لاســيما فــي مجــالين رئيســيين وتفــتح الدراســة
المقترح الأول فيتمثل في تداعيات العنف السياسي على التجربة الديمقراطية في نيجيريـا لاسـيما 
ـــة  ـــى الديمقراطي ـــداعيات العنـــف الانتخـــابي عل ـــق بت ـــات يتعل ـــه فـــي الأدبي ـــأثير المتفـــق علي مـــع الت

لمجــال الثــاني فيتعلــق بجهــود التعــاطي مــع ظــاهرة العنــف الانتخــابي ومقارباتــه أمــا ا.  والشــرعية
  .المختلفة

  ، الانتخابات النيجيريةالعمليات الانتخابية نيجيريا، العنف الانتخابي، :كلمات مفتاحية
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Electoral Violence in Nigeria since 2015  
Typology and Causes 

Dr. Rania Hussein Khafaga   
• Abstract 

Since its democratic transition in 1999, Nigeria has witnessed 
increasing levels of electoral violence The phenomenon of electoral 
violence has its implications on the entire Nigerian democratic 
experience as it negatively affects levels of electoral participation, 
electoral integrity and credibility and thus political legitimacy. This 
study aims to investigate the phenomenon of electoral violence in 
Nigeria since 2015, in terms of the various causes leading to it, as 
well as the patterns and manifestations of such violence in 
successive elections. 

The study provided several typologies of electoral violence in 
Nigeria based on the actors involved, the objectives and means used 
and according to the timing during the electoral cycle. With regard to 
the factors explaining electoral violence in Nigeria, the study 
adopted an explanatory model that divides electoral violence causes 
into three maincategories. The first group includes factors related to 
the nature of the political process, including the pattern of the 
patrimonial political system, client-patron relations, and the spread 
political violence culture. The second set of explaining factors 
includes factors related to the nature of the electoral processes 
themselves, such as the level of competitiveness in the elections, the 
stakes of winning or losing the elections, the characteristics of the 
party system, and patterns of political mobilization. Finally, there is 
a range of factors related to the election management institutions 
including the independence and efficiency of these institutions and 
the nature of the electoral system. 
Keywords: Nigeria, Electoral Violence, Electoral Processes, 

Nigerian Elections 
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شـــــهدت القـــــارة الأفريقيـــــة تحـــــولاً باتجـــــاه الديمقراطيـــــة والتعدديـــــة الحزبيـــــة منـــــذ بدايـــــة 
وقــد تفــاوت أداء الــدول . ا أطلــق عليــه الموجــة الثالثــة للتحــول الــديمقراطيالتســعينيات فيمــ

الإفريقية في إطار هذا التحول تفاوتاً كبيرًا بـين دول اسـتطاعت ترسـيخ الديمقراطيـة عبـر 
نجاحها في تنظيم استحقاقات انتخابية تعددية أسفرت عن تداول سلمي للسـلطة، وأخـرى 

عـن انتقـال حقيقـي للسـلطة ولا  ممارسة شكلية لم تسـفر لم تتجاوز فيها الانتخابات كونها
وبينمــا تواجــه العمليــات الانتخابيــة فــي القــارة . تحــول ديمقراطــي بــالمعني المعــروفعــن 

الافريقيـــة العديـــد مـــن التحـــديات، يظـــل العنـــف الانتخـــابي واحـــداً مـــن أهـــم هـــذه التحـــديات 
علــى أداء التجربــة الديمقراطيــة وأكثرهــا تــأثيراً علــى مخرجــات العمليــة الانتخابيــة ومــن ثــم 

  . بوجه عام

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من سبعين في المئة من العمليات الانتخابية على 
إلا أن الظــــاهرة تعــــد أكثــــر  .مســــتوى العــــالم تشــــهد شــــكلاً مــــن أشــــكال العنــــف الانتخــــابي

كونهـا أكثـر وضوحاً في الدول التي لم تترسخ فيها التجربـة الديمقراطيـة بعـد، فضـلاً عـن 
تمر بمراحـل انتقاليـة كالـدول الخارجـة مـن الصـراعات علـى في سياق الدول التي  اانتشارً 

، إذ شـابت الانتخابـات فـي الإفريقيـةوتنتشر الظاهرة بشكل أوسع في القارة . سبيل المثال
دول مثل كينيا، وزيمبـابوي، بـل وجنـوب أفريقيـا أحـداث للعنـف الانتخـابي وصـلت حـدتها 

إحالتهـا إلـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة علـى نحـو مـا حـدث درجة حيان إلى في بعض الأ
  .  2007كينيا في عام  اشهدته التيالعنف الانتخابي أحداث بخصوص 

التـي  الحـدوتعد نيجيريا مـن الـدول التـي تجـذرت فيهـا ظـاهرة العنـف الانتخـابي، إلـى 
أحــد مظــاهر العنــف شــهد دون أن ت فيهــا الانتخابــاتبــات فيهــا مــن المســتبعد أن تجــري 

وتشـير بيانــات العنـف الانتخـابي إلــى تفشـي الظـاهرة فــي نيجيريـا لاسـيما منــذ . الانتخـابي
، وهو العام الذي شهد الانتخابات التأسيسية التي دشـنت عمليـة التحـول إلـى 1999عام 

التعدديــة الحزبيــة فــي أعقــاب انتهــاء نظــام الحكــم العســكري بوفــاة ســاني أباتشــا فــي عــام 
وفيما تواجه التجربة الديمقراطية في نيجيريا العديد من التحديات، يظـل العنـف .  1998
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مـن أبـرز هـذه التحـديات ا الانتخابي الـذي يكتنـف الاسـتحقاقات الانتخابيـة المتواليـة واحـدً 
 التي قد يـؤدي اسـتمرارها إلـى تقـويض التجربـة برمتهـا كونـه يـؤثر سـلباً علـى مسـائل مثـل

نزاهـة الانتخابـات  الانتخابات، فضلاً عن التـأثيرات السـلبية علـى مستويات المشاركة في
مــن شــأنها ومصـداقيتها ومــن ثــم شــرعية الســلطة التــي تفرزهــا، إذ أن الانتخابــات الســلمية 

دون ظهـور أنمـاط غيـر دسـتورية لانتقـال  والحيلولـةمصـداقية التجربـة الديمقراطيـة  تعزيز
  . السلطة

  إشكالية الدراسة •

ا سـبق، تسـعى هـذه الدراسـة إلـى البحـث فـي ظـاهرة العنـف الانتخـابي تأسيساً على مـ
، من حيث الأسباب المختلفة المؤدية إليه، فضلاً عن أنماط 2015في نيجيريا منذ عام 

وتطــــرح الدراســــة . هــــذا العنــــف ومظــــاهره، واتجاهــــات تطــــوره فــــي الانتخابــــات المتعاقبــــة
 :تساؤلين رئيسيين على النحو التالي

 العنف الانتخابي في نيجيريا ومظاهره المختلفة؟ ما هي أنماط  - 

 ما هي أهم الأسباب المفسرة لظاهرة العنف الانتخابي في نيجيريا؟ - 

  أهمية الدراسة •

تكتسب هذه الدراسة أهميتها بالنظر إلـى نطـاق انتشـار ظـاهرة العنـف الانتخـابي فـي 
 ية النيجيريــة علــى وجــه ر الظــاهرة فــي الممارســة السياســالقــارة الأفريقيــة بوجــه عــام، وتجــذ

كمــا تكتســب الدراســة أهميتهــا مــن جملــة القضــايا المرتبطــة بظــاهرة العنــف . الخصــوص
فمـن ناحيـة يلعـب العنـف الانتخـابي دوراً فـي . الانتخابي والتداعيات التي تفرزها الظـاهرة

تقويض التجربة الديمقراطيـة نفسـها، إذ يـؤثر العنـف الانتخـابي علـى مسـتويات المشـاركة 
ـــــي تشـــــوبها أعمـــــال العنـــــف إلـــــى النزاهـــــة فـــــي  الانتخابـــــات، كمـــــا تفتقـــــر الانتخابـــــات الت

والمصـــداقية الأمـــر الـــذي يـــؤدي بـــدوره إلـــى تراجـــع شـــرعية الحكومـــات التـــي تفرزهـــا هـــذه 
فضـــلاً عـــن ذلـــك فـــإن العنـــف الانتخـــابي مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى تعميـــق . الانتخابـــات

لاســيما فــي المجتمعــات التعدديــة  -لإقليميــةالإثنيــة والدينيــة وا -الانقســامات المجتمعيــة 
 . والمنقسمة
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نيجيريـا إذ تشـهد  تكتسب الدراسة أهميتها من الحالة محل الدراسة، إضافة إلى ذلك،
ففـــي عـــام . علـــى مســـتوى القـــارة الأفريقيـــةمســـتويات مـــن العنـــف الانتخـــابي هـــي الأعلـــى 

اندلاع أعمـال عنـف غيـر  التي فاز بها مسعود أبيولا إلىالانتخابات ، أدى إلغاء 1993
مســـبوق فـــي منـــاطق كثيـــرة، وأوشـــك الصـــراع السياســـي علـــى التســـبب فـــي انهيـــار الـــبلاد 

 1999عودة النظام الديمقراطي في عـام  ولم تختف ظاهرة العنف الانتخابي مع. برمتها
بمســـتويات  اســـتمر بـــل، 2023وصـــولاً إلـــى الانتخابـــات الأخيـــرة التـــي جـــرت فـــي فبرايـــر 

  .أنماطاً عديدة واتخذ متباينة

ميـــز الحالـــة النيجيريـــة وجـــود العديـــد مـــن التحـــديات الأمنيـــة فـــي يُ  ،فضـــلاً عـــن ذلـــك
منــــاطق متفرقــــة مــــن الدولــــة وهــــي التحــــديات التــــي ألقــــت بظلالهــــا علــــى ظــــاهرة العنــــف 

إذ تقاطعت ظاهرة العنف الانتخابي مع مظاهر العنف الأخـرى . الانتخابي وعمقت منها
عـــات الإرهابيـــة لاســـيما بوكـــو حـــرام فـــي الشـــمال الشـــرقي مـــن فـــي الدولـــة كأنشـــطة الجما

فـي  إضـافة إلـى الصـراعات البلاد، ومساعي الحركـات الانفصـالية فـي الجنـوب الشـرقي،
نموذجاً  نيجيريا وبهذا المعنى تقدم .، ومظاهر العنف المجتمعي الأخرىدلتا نهر النيجر

 . ر العنف الأخرىومظاهمن جهة لعلاقة المتبادلة بين العنف الانتخابي ل

أهميــة إضــافية بحكــم كونهــا الدولــة الأكبــر فــي إقلــيم الغــرب  حالــة نيجيريــاتكتســب و 
، بلـغ عـدد 2023ففـي الانتخابـات الأخيـرة عـام . الأفريقي وبحكم دورها القائد فـي الإقلـيم

مليــون ناخــب، وهــو مــا يفــوق أعــداد النــاخبين  تســعين مــا يقــرب مــنالنــاخبين المســجلين 
بحكــم مكانــة نيجيريــا فــي و . دول الغــرب الأفريقــي الأربعــة عشــرة مجتمعــة المســجلين فــي

إذ أن نجـــاح  ،بأســـرهللغـــرب الأفريقـــي الإقلـــيم، فإنـــه يُنظـــر إليهـــا باعتبارهـــا تقـــدم نموذجًـــا 
وبـالعكس فـإن فشـل التجربـة أو  التجربة النيجيرية من شأنه دعـم الديمقراطيـة فـي الإقلـيم،

ــــى  الممارســــات الخاطئــــة التــــي تشــــوبها ــــأثير عل ومنهــــا العنــــف الانتخــــابي مــــن شــــأنه الت
  . استقرارها ومن ثم الاستقرار في إقليم الغرب الأفريقي ككل
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  الإطار الزمني للدراسة  •

، ويرجـع سـبب اختيـار انتخابـات 2015تغطي الدراسة الانتخابات الرئاسية منذ عـام 
يهـــا علـــى النحـــو كنقطـــة بـــدء إلـــى جملـــة مـــن الاعتبـــارات، يمكـــن الإشـــارة إل 2015عـــام 
 : التالي

الانتخابات الأكثـر دمويـة فـي تـاريخ الجمهوريـة الرابعـة  2011انتخابات عام  كانت: أولاً 
النيجيرية، فعلى الرغم من أن الانتخابات شُهد لها بالكفاءة والمصداقية والشـفافية إلا 

. تأنها شهدت موجات عنف غير مسبوقة لاسيما في المرحلة التالية علـى الانتخابـا
شـــخص، فضـــلاً عـــن أعـــداد  800وقـــد أســـفرت أعمـــال العنـــف تلـــك عـــن وفـــاة نحـــو 

ــا مــع تصــاعد . النــازحين والمشــردين والــذي تجــاوز الآلاف وقــد ولـّـد هــذا العنــف ترقبً
  . من أحداث عنف 2015التكهنات بشأن ما قد يشوب انتخابات 

ــــا ــــل عــــام : ثانيً فمنــــذ . يــــريبدايــــة لتحــــول فــــي طبيعــــة النظــــام السياســــي النيج 2015مثّ
، اتســم النظــام السياســي بأنــه نظــام الحــزب الواحــد 1999الانتخابــات التأسيســية عــام 

بأربع انتخابات متعاقبـة منـذ ) PDP(بفوز حزب الشعب الديمقراطي  وذلك المسيطر
، مثلـــت البدايـــة لنشـــأة نظـــام يهـــيمن 2015بيـــد أن انتخابـــات . 2011وحتـــى  1999

ومــــؤتمر جميــــع  )PDP(الــــديمقراطي  عليــــه حــــزبين رئيســــيين همــــا حــــزب الشــــعب
منهــــا ثلاثــــة أحــــزاب  أحــــزاب أربعــــةوالــــذي نشــــأ نتيجــــة لتحــــالف ) APC(التقــــدميين 

وقــد أســفرت . )1( الرئاســة فشــلت فــي الوصــول بمرشــحيها إلــى مقعــد معارضـة رئيســية
عن أول تداول ديمقراطي للسلطة في نيجيريا منذ بدء التجربـة  2015انتخابات عام 
الــرئيس جوناثــان جودلــك المنتمــي لحــزب  قــامإذ . 1999الــبلاد عــام  الديمقراطيــة فــي

إلى محمدو بخـاري مرشـح حـزب مـؤتمر بتسليم السلطة  (PDP)الشعب الديمقراطي 
يفــوز فيهــا مرشــح حــزب المعارضــة علــى مــرة أول لتصــبح  (APC)جميــع التقــدميين 

  .رئيس في السلطة عبر صناديق الاقتراع
                                                           

 :ھذه ا�حزاب ھي )1(
 Action Congress of Nigeria (ACN), Congress for Progressive Change 

(CPC), All Nigeria Peoples party (ANPP), All Nigeria Peoples Grand 
(ANPG) 
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بعدد مـن السـمات التـي  2015سابقة، فقد اتسمت انتخابات عام اتصالاً بالنقطة ال: ثالثاً
يرتبط وجودها بتزايد مستويات العنف الانتخابي، فمن ناحية اتسمت هذه الانتخابات 
بمستوى عالٍ من التنافسية، وقد انعكس التنافس على تزايـد مسـتوى الاسـتقطاب بـين 

تمثــل فرصــة  2015ابــات الشــمال والجنــوب، لاســيما مــع اعتقــاد الشــماليين بــأن انتخ
كما اتسمت الانتخابـات بـأداء مضـطرب للمفوضـية . ذهبية لاستعادة منصب الرئيس

الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات، فمــع اســتحداث تكنولوجيــا جديــدة للتصــويت، إضــافة 
حول من موعدها المقرر، تصاعدت الشكوك  قبل أسبوعإلى قرار تأجيل الانتخابات 

  . داقية الانتخابات المرتقبةنزاهة المفوضية ومص مدى

  والبياناتالمنهجي  الإطار •

إذ تمثـل الحالـة النيجيريـة حالـة نموذجيـة لتحليـل  ،تتبنى الدراسة اقتراب دراسة الحالـة
وتتبنـي . ظاهرة العنف الانتخابي من حيث الأسباب والأنماط والفاعلين المنخـرطين فيهـا

ات العنـف الانتخـابي المتعلقـة بنيجيريـا والمتاحـة لتحليـل بيانـ) كيفيًـا(الدراسة اقتراباً نوعيًا 
  . في بعض قواعد بيانات العنف الانتخابي والتي تغطي الفترة الزمنية محل الدراسة

وفيمـــــا يتعلـــــق بالبيانـــــات، اعتمـــــدت الدراســـــة علـــــى ثلاثـــــة مصـــــادر لبيانـــــات العنـــــف 
راً بـــــ والمعروفــــة اختصــــا المميــــت قاعــــدة بيانــــات العنــــف الانتخــــابي: الانتخــــابي وهــــي

)DECO ( 2017وحتـــى  2003والتــي تـــوفر بيانـــات خاصـــة بنيجيريــا منـــذ. )أضـــافة  )1
بيانات أحداث العنف الانتخابي والتـي يصـدرها موقـع بيانـات أحـداث ومواقـع العنـف  إلى

والــــذي يــــوفر بيانــــات العنــــف الانتخــــابي   )ACLED)2المســــلح والمعروفــــة اختصــــاراً بـــــ 
ــــة و  ــــة بلاجــــوسبالتعــــاون مــــع مركــــز الديمقراطي ــــا -التنمي ــــات . نيجيري ــــرًا قاعــــدة بيان وأخي

Nigeria Watch،  والتــي ترصــد إلــى جانــب العنــف الانتخــابي، كافــة أشــكال العنــف

                                                           

(1) Hanne Fjelde and Kristine Höglund, ‘Introducing the Deadly Electoral 
Conflict Dataset (DECO)’, In Journal of Conflict Resolution, Vol (66) 
No. 1, pp. 162-185 

(2) Armed Conflict Location and Event Dataset. Available at: 
https://acleddata.com/nigeria-election-violence-tracker/ 
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على تحليل لعشر صحف يومية  Nigeria Watchالمسلح في نيجيريا، وتعتمد بيانات 
  )1(. إلى جانب تقارير المنظمات الحقوقية وتقارير الشرطة حال توافرها

 الأول القسـمأما . أساسية أقسام ثلاثةتنقسم الدراسة إلى إطار ما سبق، سوف  وفي
فيلقـي الضـوء  الثاني القسمأمـا . لظاهرة العنف الانتخابي مفاهيمياً وتحليلياً فيقدم مدخلا 

الانتخابـات  وصـولاً إلـى 2015على تطور ظاهرة العنف الانتخابي في نيجيريا منذ عام 
 القســمويعــرض  .لأنمــاط الأساســية التــي اتخــذها هــذا العنــفوا 2023 فــي عــام الأخيــرة
  . للعنف الانتخابي في نيجيريا إلى مقاربة تفسيرية والأخير الثالث
  وتحليلي مفاهيميالعنف الانتخابي إطار : الأول القسم

هـــتم منظـــرو علـــم السياســـة بظـــاهرة العنـــف السياســـي، وبينمـــا تحـــدث الـــبعض عـــن إ
 1969فــي عــام  النــوع الوحيــد القابــل للقيــاس، قــدم جــالتونجالعنــف المــادي فقــط باعتبــاره 

هــي العنــف المـــادي، العنــف الهيكلــي والعنــف النفســـي  ثلاثـــة أنــواعتصــنيفًا للعنــف فــي 
أمـــا العنـــف المـــادي فينصـــرف إلـــى الأعمـــال الهادفـــة إلـــى إلحـــاق الأذى ). الســـيكولوجي(

أمــا العنــف النفســي . ىالبــدني بــالأفراد مــن قتــل أو تعــذيب وغيرهــا مــن صــور إلحــاق الأذ
فيلحق بالنفس البشرية ويدخل في نطاقها التخويف، والترهيب، وغسيل الأدمغة، والتلقين 

بينمــا ينصــرف العنــف الهيكلــي إلــى الســمات البنيويــة فــي الهياكــل . لقــيم ومفــاهيم بعينهــا
عاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية والتي من شأنها تكريس الظلم والاسـتب

للعنـــف، يتضـــمن العنـــف المباشـــر  تقســـيماً ثنائيـــاً كمـــا قـــدم آخـــرون )  2(. وانعـــدام العدالـــة
ويُقصـد بـالعنف المباشـر الأعمـال المتعمـدة التـي تسـتهدف بشـكل . والعنف غير المباشـر

الإرهـــاب، و القتــل، و المــذابح، : مباشــر الإضــرار بســلامة الأشـــخاص بــدنياً أو نفســيا مثـــل
أما العنف غير المباشر فهو ذلك النمط الذي . المعاملة السيئةو الاغتصاب، و الخطف، و 

   )3( .لا يستوجب علاقة مباشرة بين الضحية ومرتكبي العنف
                                                           

(1) https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtList&cherche=1 
(2) J. Adele Bamgbose, ‘Electoral Violence In Nigeria’s 2011 General 

Elections’, In International Review of Social Science & Humanities, 
Vol.4, No.1, 2012. p. 207 

(3) A.S. Alanamu, Issues in Political violence in Nigeria (Ilorin: Hamson 
Printing Communication, 2005). p.13 



 رانيا حسين خفاجة. د

    665 
  م 2023أكتوبر  )1(ج  - )4(عدد  -) 45(مجلد 

  مفهوم العنف الانتخابي وأنماطه: أولاً 

فهو شكل مـن أشـكال العنـف السياسـي وثيـق الصـلة  وفيما يتعلق بالعنف الانتخابي،
وبالتالي فإن العنف الانتخابي ما كان ليقع خـارج  بالانتخابات والعمليات المصاحبة لها،

. بالعديد من المحاولات لتقديم تعريـف لـهالأدبيات  حفلت وقد .سياق العمليات الانتخابية
ســـواء كانـــت أعمـــال  -أيـــة أعمـــال "فوفقـــاً للـــبعض يُعـــرّف العنـــف الانتخـــابي بأنـــه يشـــمل 

مــن خــلال التهديــد،  تخابيــةالتــأثير علــى العمليــات الانتهــدف إلــى  -منظمــة أو عشــوائية
، الابتـــزاز، اســـتهداف الأفـــرادالترهيـــب، خطابـــات الكراهيـــة، نشـــر المعلومـــات المغلوطـــة، 

أمــا التــأثير علــى العمليــات الانتخابيــة، ". علــى ســبيل المثــال تــدمير الممتلكــات، الاغتيــال
  )1( ".تحديد الفائز والخاسر في هذه الانتخابات"" فيقصد بها 

أعمــال ذات طــابع قســري تســتهدف النــاس، أو "بأنــه ف الانتخــابي العنــيُعــرَف  كمــا
ويقـوم ، الممتلكات، أو البنى التحتية بهدف التـأثير علـى العمليـات الانتخابيـة ومخرجاتهـا

بهــــا العديــــد مــــن الأطــــراف ســــواء كــــانوا مــــن شــــاغلي المناصــــب السياســــية، أو الأحــــزاب 
ين مــن غيــر الدولــة، بــل والنــاخبين السياســية، أو الجهــات والوكــالات الأمنيــة، أو الفــاعل

الاغتيـــالات السياســـية، تقـــويض "ويتضـــمن العنـــف الانتخـــابي أفعـــال مـــن قبيـــل . "أنفســـهم
الحمــلات الانتخابيــة، اســتهداف تجمعــات الجمــاهير والمؤيــدين، الهجمــات ضــد العــاملين 
فـــي مراكـــز التصـــويت أو القـــائمين علـــى العمليـــة ذاتهـــا بكـــل مراحلهـــا، التطهيـــر العرقـــي 

 )2(".التهجير القسري للمواطنين، وأعمال الشغب التي تلي عمليات التصويتو 

وفـــي هـــذا الإطـــار يعتبـــر العنـــف الانتخـــابي أحـــد أشـــكال العنـــف السياســـي، بحســـبانه 
" أو هي ". الاستخدام غير المشروع للقوة من أجل التأثير على إرادة أو رغبات الآخرين"

                                                           

(1) Nkwachukwu Orji and Nkiru Uzodi, Post-Election Violence in Nigeria: 
Experiences with the 2011 Elections. (Abuja: Policy and Legal 
Advocacy Centre (PLAC), 2012), Available at: https://placng.org/i/wp-
content/uploads/2020/02/PEV.pdf. p.10  

(2) Megan Turnbull, ‘When Armed Groups Refuse to Carry out Election 
Violence: Evidence from Nigeria, In World Development, Vol. 146, 
105573, 2021, p. 2 
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ـــدات الماد ـــى كـــل الأفعـــال المنظمـــة أو التهدي ـــة والتـــي تهـــدف إل ـــة أو النفســـية أو الهيكلي ي
إرهــاب الفــاعلين السياســيين وإلحــاق الأذى بهــم قبــل أو أثنــاء أو بعــد الانتخابــات بهــدف 

وتتبنـي الدراسـة التعريـف الواسـع الـذي قدمـه تيمـوثي . )1(" التأثير على العملية الانتخابيـة
أو التخويف أو إلحاق الأذى  أعمال الإكراه: " سيسك للعنف الانتخابي والذي عرفه بأنه

الجســدي أو التهديــد بــذلك والتــي ترتكــب فــي ســياق التنــافس الانتخــابي بهــدف التــأثير فــي 
مثـل الجهـود  -فقد يوظف العنف للتأثير في مسار العمليـة الانتخابيـة. العملية الانتخابية

لعمليـــــة أو للتـــــأثير فـــــي نتـــــائج ا –الراميـــــة إلـــــى تأجيـــــل الاقتـــــراع أو تعطيلـــــه أو إعاقتـــــه 
مثــــل تحديــــد الفــــائزين فــــي الســــباق الانتخــــابي أو تــــأمين الموافقــــة أو عــــدم  –الانتخابيــــة 

  )2(". الموافقة على القضايا المطروحة للاستفتاء

ويتمحـــــور العنـــــف الانتخـــــابي بكافـــــة أشـــــكاله وأنماطـــــه حـــــول الاســـــتبعاد السياســــــي 
political exclusion سـتهدافهم لمـنعهم فقد يهدف إلى استبعاد المرشحين من خلال ا

من الترشح، استبعاد الناخبين من المشاركة من خـلال ترهيـب النـاخبين وتهجيـرهم قسـريا 
ومن خلال إعاقة الحمـلات أو منعهـا، الاسـتبعاد مـن عمليـات تقـديم المعلومـات المتعلقـة 
ــــات  ــــى العملي ــــى وســــائل الاعــــلام، والمــــراقبين عل بالانتخابــــات مــــن خــــلال الهجمــــات عل

   )3(. يرها من مظاهر الاستبعاد من العملية السياسيةالانتخابية وغ

: وعلى غرار العنف السياسي، يمكن تقسيم العنـف الانتخـابي إلـى ثلاثـة أنـواع أيضـاً 
 )4(. ، يـرتبط بكـل منهـا مجموعـة مـن السـلوكياتعنف مادي وعنف نفسي وعنف هيكلـي

ـــالعنف المـــادي ـــال يتضـــمن أفعـــال مـــن قبيـــل  ف ـــداءعلـــى ســـبيل المث ـــى الأفـــراد ع الاعت ل

                                                           

(1)  J. Adele Bamgbose, Op.Cit, p. 207 
دلي0ل للتحلي0ل : ا"نتخاب0ات ومن0ع نش0وب النزاع0اتبرنامج ا�مم المتح(دة ا+نم(ائي، : أنظر في ذلك) 2(

   https://tinyurl.com/mr2mmawh: متاح على الرابط. 4ص  ،والتخطيط والبرمجة
(3) Sarah Birch, Ursula Daxecker and Kristine Höglund, ‘Electoral Violence: 

An Introduction’, In Journal of Peace Research, Vol. 57, No.1, 2020. 
p.5  

  :انظر في ھذا   (4)
- Kelvin Ashindorbe, ‘Electoral Violence and The Challenge of Democratic 

Consolidation in Nigeria’ In India quarterly , Vol 74, No. 1, pp.95-97 
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غيـــرهم ممـــن ومهـــاجمتهم أثنـــاء العمليـــات الانتخابيـــة، اغتيـــال المعارضـــين السياســـيين أو 
الممتلكـــات العامـــة أو  إضـــرام النيـــران فـــيتهديـــداً للطمـــوح السياســـي للمرشـــحين، يمثلـــون 

الخاصــــة، التضــــييق علــــى المرشــــحين وأنصــــارهم، تفريــــق التجمعــــات الانتخابيــــة بــــالقوة، 
ــــرات الانتخابيــــة، ســــرقة أوراق الاقتــــراع أو الخطــــف، اســــتهداف مقــــر  ات التصــــويت والمق
  تدميرها أو العبث بها، إلخ

فيتجلــى فــي منــاخ الخــوف وعــدم اليقــين الــذي يــتم ترســيخه فــي ، العنــف النفســيأمــا 
وفي سبيل تحقيـق ذلـك . نفسية المواطنين حول تداعيات المشاركة في العملية الانتخابية

كأجهزة الأمن علـى سـبيل المثـال كمـا قـد تسـتخدم أدوات  قد يتم توظيف مؤسسات الدولة
أفعــال مــن قبيــل تهديــد ويتضــمن العنــف النفســي . مــن قبيــل الرســائل والمكالمــات الهاتفيــة

ــــة،  المعارضــــين وإخــــافتهم وإرهــــابهم، نشــــر أو إذاعــــة مــــواد تســــتهدف الإســــاءة أو الإهان
  . خطابات التحريض والكراهية على سبيل المثال

كافة السياسـات التمييزيـة والاسـتبعادية مثـل المبالغـة  العنف الهيكليمن يتضوأخيراً، 
في رسوم الترشح على سـبيل المثـال والتـي مـن شـأنها اسـتبعاد عـدد كبيـر مـن المرشـحين 

ومــن أمثلــة العنــف الانتخــابي الهيكلـــي . المحتملــين الــذين لا يمكــنهم تــوفير هــذه الرســـوم
اخبين علـى التسـجيل فـي سـجلات النــاخبين، أو اسـتخدام وسـائل القسـر لإجبـار النــأيضـاً 

مــنعهم مــن ذلــك، أو اجبــارهم علــى الإدلاء بأصــواتهم فــي اتجــاه معــين، إســاءة اســتخدام 
المرشـــحين لمناصـــبهم العامـــة للحصـــول علـــى مزايـــا مقارنـــة  خـــلال اســـتخدامالســـلطة مـــن 

 تســــــييس الأجهــــــزة الأمنيــــــة، عــــــدم اتاحــــــة فــــــرص عادلــــــة أمــــــام المتنافســــــين، بمنافســــــيهم
والمرشــحين، التلاعــب بالأجنــدة الانتخابيــة ســواء فيمــا يتعلــق بــالخطط الأمنيــة أو البــرامج 
وذلـــك بهـــدف الإضـــرار بالمرشـــحين الآخـــرين، فـــرض قيـــود غيـــر متوازنـــة علـــى حمـــلات 
الدعاية الانتخابيـة، الاعتمـاد علـى الأمـوال أو القسـر للحصـول علـى الأصـوات بـدلاً مـن 

  )1(. عادل، القيود المفروضة على الناخبين بهدف تثبيطهماعتبارات الكفاءة والتنافس ال

  العلاقة بين العنف الانتخابي ومراحل العملية الانتخابية: ثانيًا
                                                           

(1) Kelvin Ashindorbe, Op.Cit, p.96 
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وبينمــا يتضــح مــن التعريــف ارتبــاط العنــف الانتخــابي بــالفترة الزمنيــة التــي تعقــد فيهــا 
ل الـــدورة تمتـــد لتشـــمل كافـــة مراحـــ مراحـــلالانتخابـــات، فقـــد ميـــزت الأدبيـــات بـــين خمـــس 

  : الانتخابية، ويمكن الإشارة إلى هذه المراحل فيما يلي

 مرحلة ما قبل الانتخابات: المرحلة الأولي

شـهور السـابقة علـى موعـد  ةوهي الفترة التي تمتد من الثمانية عشر شهراً إلـى الثلاثـ
 ويهدف مرتكبو العنف الانتخـابي فـي هـذه المرحلـة إلـى القضـاء علـى. انعقاد الانتخابات

إضــــعافهم بغيــــة التــــأثير المبكــــر فــــي شــــكل العمليــــة الانتخابيــــة  أوالخصــــوم السياســــيين 
تبــــدأ كمــــا وفــــي هــــذه المرحلــــة تبــــدأ الأحــــزاب السياســــية فــــي تقــــديم مرشــــحيها . وطبيعتهــــا

ومن ثم تعكس أحداث العنف في هـذه المرحلـة التـوترات . الحملات الانتخابية للمرشحين
لواحـــد والنابعـــة مـــن تنـــافس المرشـــحين علـــى الفـــوز الحـــزب الاســـيما داخـــل والمواجهـــات 

بترشــــيح أحــــزابهم، فضــــلاً عــــن التنــــافس فيمــــا بــــين المرشــــحين مــــن أجــــل الوصــــول إلــــى 
  )1( .الناخبين

  المرحلة الأخيرة في الحملات الانتخابية: المرحلة الثانية

وتعتبـر الحمـلات الانتخابيـة . وهي تلك التي تسبق الانتخابات بأقل من ثلاثـة أشـهر
هي النشاط الأبرز في هذه المرحلة، ومن ثم يتمثل العنف في إطار الحملات الانتخابية 

علـى المشـاركة الانتخابيـة ودفــع النـاخبين للتصـويت فـي اتجاهـات بعينهــا،  بهـدف التـأثير
وتشـير البيانـات المتعلقـة . ويسود العنف النفسي من خلال خطابات الكراهيـة والتحـريض

صــاعد وتيــرة العنــف المتصــل بالانتخابــات فــي الأســابيع القليلــة بــالعنف الانتخــابي إلــى ت
وتســــتهدف غالبيــــة أحــــداث العنــــف فــــي هــــذه المرحلــــة مؤيــــدي . التــــي تســــبق الانتخابــــات

اســتهداف المســئولين عــن الانتخابــات مــن  عــن ومناصــري المرشــحين المتنافســين، فضــلاً 
  )2( .خلال الترهيب والتخويف

                                                           

  : انظر في ذلك (1) 
دليل للتحلي(ل والتخط(يط والبرمج(ة، : برنامج ا�مم المتحدة ا+نمائي، ا:نتخابات ومنع نشوب النزاعات

  وانظر أيضاً  20، ص مرجع سبق ذكره
- Nkwachukwu Orji and Nkiru Uzodi, Op.Cit., p. 10. 

  21-20، ص ص مرجع سبق ذكرهبرنامج ا�مم المتحدة ا+نمائي،  (2) 
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  أيام الاقتراع: المرحلة الثالثة

، فتــدور أنشــطة العمليــات الانتخابيــة الأيــام المخصصــة لــلإدلاء بالأصــواتأمــا فــي 
علــى مراكــز وســجلات النــاخبين حــول عمليــة الاقتــراع نفســها مثــل توزيــع أوراق الاقتــراع 

وتنعكس أعمال العنف في السلوكيات التي من شـأنها . الاقتراع، وعملية التصويت ذاتها
نسـبة المشـاركة إمـا مـن خـلال حشـد النـاخبين أو عرقلـة  عرقلة الانتخابات أو التحكم فـي

ومن ثم يأخذ العنـف الانتخـابي أشـكال مـن قبيـل سـرقة أوراق الاقتـراع، حشـو . مشاركتهم
مراكـز الاقتـراع والقـائمين المـوظفين العـاملين فـي ، اسـتهداف تلافهاإصناديق الاقتراع أو 

ا تبدأ أعمال العنف في مراكز الاقتراع ثـم ومكانيًا، غالباً م. إدارة العملية الانتخابيةعلى 
   )1(.لا تلبث أن تمتد وتتوسع لما هو أبعد من ذلك

 الفترة الممتدة بين التصويت وإعلان النتائج: المرحلة الرابعة

وهي المرحلة التي تشهد أنشطة فرز الأصوات وعدّها، كما تشمل الفترة الممتدة بين 
ولات الإعـــادة أو الانتخابـــات التـــي تجـــري علــــى فـــي حالـــة جــــ الجـــولتين الأولـــى والثانيـــة

اشـتباكات و الأحـزاب السياسـية،  فيمـا بـينوقد تشهد هذه الفترة أيضـاً اشـتباكات  .مرحلتين
 )2(. بين مناصري ومؤيدي المرشحين المتنافسين

  إعلان نتائج الانتخابات وما يعقبها :المرحلة الخامسة

ـــة مـــا بعـــد الانتخابـــات، فتبـــدأ مـــع إعـــ نتـــائج مـــرورا بمراحـــل الطعـــون اللان أمـــا مرحل
وغالباً ما ينبع العنف بسبب قضايا واشـكاليات خـلال . الانتخابية وتسوية هذه المنازعات

وتتمثــل صــور العنــف فــي هــذه المرحلــة فــي الهجــوم . مرحلــة مــا قبــل الانتخابــات وأثناءهــا
ــــى المرشــــحين، ومســــئولي الأحــــزاب، والمناصــــرين، والمظــــاهر  يــــات وعملت العنيفــــة، اعل

                                                           

دلي((ل للتحلي((ل والتخط((يط : برن((امج ا�م((م المتح((دة ا+نم((ائي، ا:نتخاب((ات ومن((ع نش((وب النزاع((ات )1(
 . 21، ص مرجع سبق ذكرهوالبرمجة، 

 Nkwachukwu Orji and Nkiru Uzodi, Op.Cit., pp. 10-11        :وانظر أيضاً  
دلي((ل للتحلي((ل والتخط((يط : برن((امج ا�م((م المتح((دة ا+نم((ائي، ا:نتخاب((ات ومن((ع نش((وب النزاع((ات) 2(

  21، ص مرجع سبق ذكرهوالبرمجة، 
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وقد يستهدف عنف ما بعد الانتخابات قطاعات معينة في المجتمع كشكل من  .التخريب
   )1(.أشكال العقاب على قيامها بالتصويت في اتجاه معين

  الأطر التحليلية للعنف الانتخابي : ثالثاً

انعكـــس الاهتمـــام الأكـــاديمي بظـــاهرة  علـــى صـــعيد بيانـــات العنـــف الانتخـــابي، فقـــدو 
لرصــد حــوادث العنــف كميـة فــي محاولــة الـبعض تطــوير قواعــد بيانــات  العنـف الانتخــابي

ومــن أمثلــة هــذه . المنخــرطين فيــه فضــلاّ عــن، وتوقيتــه، ومســتوى هــذا العنــفالانتخــابي، 
فريقــــــــي والمعروفــــــــة اختصــــــــاراً بـــــــــ ، قاعــــــــدة بيانــــــــات العنــــــــف الانتخــــــــابي الإالمحــــــــاولات

)AEVD()2( . فـــــي ظـــــاهرة العنـــــف إلـــــى الثبـــــات النســـــبي هـــــذه البيانـــــات  خلصـــــتوقـــــد
. 2008-1990الانتخابي في القارة الأفريقية، وذلك في الفترة التي شملتها البيانات مـن 

مســــتويات العنــــف  إلــــى أن وفيمــــا يتعلــــق بحــــدة هــــذا العنــــف، فقــــد أشــــارت هــــذه البيانــــات
حالات العنف الانتخابي، إذ شهدت مـا  إجمالينسبة محدودة من  مثلتالانتخابي الحاد 

ويقصـــد بـــه المســـتوى  –ن الانتخابـــات عنفـــاً انتخابيـــاً بمســـتويات مرتفعـــة مـــ% 20نســـبته 
  )3(. الثالث والذي يؤشر لوقوع ضحايا بين المدنيين يتجاوز العشرة

 Deadly Electoral Conflictمجموعــة بيانــات العنــف الانتخــابي القاتــل  أمــا

Dataset  ًبــــوالمعروفـــة اختصـــارا DECO التـــي أحـــداث العنـــف الانتخـــابي، فتغطـــي 

ولعـل الإضـافة التـي قـدمتها هـذه . 2017إلـى  1989فـي الفتـرة مـن  أسفرت عن ضحايا
البيانـــــات هـــــو تســـــجيلها لحـــــوادث العنـــــف الانتخـــــابي المرتبطـــــة ارتباطـــــاً وثيقـــــاً بالعمليـــــة 

أهـداف هـذا : الانتخابية أو بمخرجـات هـذه العمليـات مـن خـلال عـدد مـن المتغيـرات مثـل
ه، مـدى ارتبـاط هـؤلاء بالنخبـة، والمرحلـة التـي وقعـت فيهـا العنف، الأطـراف المتورطـة فيـ

                                                           

(1) Sarah Birch & David Muchlinski, ‘The Dataset of Countries at Risk of 
Electoral Violence’, In Terrorism& political Violence , Vol. 32, No. 2, 
2020, p. 217, 

-Nkwachukwu Orji and Nkiru Uzodi, Op.Cit., pp. 10- 11 
(2) African Electoral Violence Dataset 
(3) Scott Straus, ‘Wars Do End! Changing Patterns of Political Violence in 

Sub-Saharan Africa’, In African Affairs , Vol. 111, No. 443, p. 193 
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وعلــى عكــس . فــي إطــار الــدورة الانتخابيــة، فضــلاً عــن التوزيــع الجغرافــي لهــذه الأحــداث
قواعد البيانات الأخرى التـي تبنـت تعريفـاً موسـعاً للعنـف الانتخـابي، فقـد اقتصـرت قاعـدة 

ا، مما يعني أنها اسـتبعدت على أحداث العنف التي أسفرت عن ضحاي DECOبيانات 
أشــــكال العنــــف الأخــــرى كالترهيــــب، والنــــزوح القســــري، وخطابــــات الكراهيــــة وغيرهــــا مــــن 

  )1( .الأشكال

كما تضمنت قاعـدة بيانـات الانتخابـات الوطنيـة فـي الأنظمـة الديمقراطيـة والسـلطوية 
. بعـــض البيانـــات ذات الصـــلة بـــالعنف الانتخـــابي )NELDA )2والمعروفـــة اختصـــاراً بــــ 

مؤشر متعلـق بالمؤسسـات الانتخابيـة  350على V-Demوبالمثل احتوت قاعدة بيانات 
أمـــا قاعـــدة بيانـــات الـــدول التـــي تعـــاني مـــن مخـــاطر  )3(. مـــن ضـــمنها العنـــف الانتخـــابي

دولــة وتغطــي الفتــرة مــن  100والتــي تقــدم بيانــات عــن أكثــر مــن  )CREV )4انتخابيــة 
ة شــهور موزعــة علــى ســتة شــهور ســابقة ، وتغطــي فتــرة زمنيــة تمتــد لعشــر 1993-2013

 )5(. للانتخابات، وثلاثة بعد الانتخابات إضافة إلى الشهر الذي تعقد فيه الانتخابات

 أنماط العنف الانتخابي في نيجيريا : الثاني القسم

ولا تكاد الأدبيـات . تتجذر ظاهرة العنف الانتخابي في الممارسة الانتخابية النيجيرية
وعلــى . ابــات فــي نيجيريــا تنفصــل عــن تلــك المتعلقــة بــالعنف الانتخــابيالمتعلقــة بالانتخ

الـــرغم مـــن تبـــاين مســـتويات العنـــف الانتخـــابي صـــعوداً وهبوطـــا فـــي الفتـــرة التـــي تغطيهـــا 
، إلا أنــــه يمكــــن الحــــديث عــــن أنمــــاط 2023وحتــــى  2015الدراســــة والممتــــدة مــــن عــــام 

لطبيعـة أحــداث العنــف، أو  ويمكــن تصــنيف العنـف الانتخــابي وفقــاً . أساسـية لهــذا العنـف
  . وفقاً للفاعلين المنخرطين فيه، كما يمكن تصنيفه مكانيًا وجغرافيا

                                                           

(1) Hanne Fjelde and Kristine Höglund, Op.Cit.,  pp. 162-185 
(2) National Elections across Democracy and Autocracy (NELDA) 
(3) Hanne Fjelde and Kristine Höglund, Op.Cit., pp 165 
(4) Countries at risk of Electoral Violence (CREV) 

  :نظرلمزيد من التفاصيل أ)  5(
Sarah Birch & David Muchlinski, Op.Cit., p. 217, p.219 
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بيانـــات العنـــف الانتخـــابي إلـــى إمكانيـــة تصـــنيف العنـــف  تأسيســـاً علـــى ذلـــك، تشـــير 
العنـف الانتخـابي الواقـع : أولهـاالانتخابي في إطار واحدة من أربـع مجموعـات أساسـية، 

العنـف الانتخـابي الـذي يقـع فـي إطـار : وثانيهـا، خـل الحـزب الواحـددافي إطار التنـافس 
العنــــف الــــذي يمــــارس مــــن قبــــل الفــــاعلين : وثالثهــــاالتنــــافس بــــين الأحــــزاب السياســــية، 

العنف الانتخـابي  وأخيراً الوطنية المستقلة للانتخابات  المفوضيةالسياسيين ضد مسئولي 
  . الذي يقع كجزء من الصراعات القائمة بالفعل

 لعنف الانتخابي في إطار التنافس داخل الحزب الواحد ا: ولاً أ

 PDPيعـــاني الحزبـــان الرئيســـيان فـــي نيجيريـــا، وتحديـــداً حـــزب الشـــعب الـــديمقراطي 
مـــن انقســـامات واضـــحة، وتـــدني فـــي مســـتوى التماســـك  APCومـــؤتمر جميـــع التقـــدميين 
 -غالبـاً مــا يكـون عنيفــاً -وتفـرز هــذه الانقسـامات تنافسـاً كبيــراً . الـداخلي لهياكـل الحــزبين

لاسيما في الانتخابات التمهيدية التي يسـعى فيهـا المرشـحون إلـى الفـوز بترشـيح أحـزابهم 
للتنافس على المناصب بدءًا من أعلى منصـب متمـثلاً فـي ترشـيح الحـزب للتنـافس علـى 

ويســــبب  )1( .منصــــب الــــرئيس وصــــولاً إلــــى المناصــــب المنتخبــــة فــــي المجــــالس المحليــــة
ن النخبــة السياســية علــى الفــوز بترشــيح الحــزب الكثيــر مــن العنــف، ويتناســب الصــراع بــي

العنـف  يسـتهدفولا . هذا العنف طردياً مع حجم النفـوذ السياسـي الـذي يتمتـع بـه الحـزب
فــــي إطـــــار التنــــافس داخـــــل الأحــــزاب السياســـــية النــــاخبين بصـــــورة مباشــــرة، إذ تخوضـــــه 

ل النخبـة السياسـية الطامحـة للحصـول الجماعات والميليشيات المسلحة المدعومـة مـن قبـ
. ذاتهـا ولـيس للنـاخبين المتنافسـة على ترشيح الأحـزاب السياسـية، وتكـون موجهـة للنخـب

   )2( .في أعمال مثل اختطاف المرشحين أو اغتيالهم تلك وتتمثل أعمال العنف

                                                           

(1) Aly Verjee, Chris Kwaja & Oge Onubogu, Nigeria’s 2019 Elections: 
Change, Continuity, and the Risks to Peace (Washington: US Institute 
of Peace, 2018), p. 4 

(2) Ebere Onwudiwe and Chloe Berwind-Dart, Breaking the Cycle of 
Electoral Violence in Nigeria, US Institute of Peace. 2010. P. 5 
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وقد حفلت الانتخابات النيجيرية بنمـاذج للعنـف الانتخـابي داخـل الأحـزاب السياسـية، 
تبـــدو أكثـــر وضـــوحاً علـــى مســـتوى انتخابـــات الولايـــات والانتخابـــات المحليـــة، علـــى نحـــو 

الصــراع بــين حــاكم ولايــة كــانو عبــد االله جانــدوج وحــاكم  عنــه علــى ســبيل المثــال كشــف
 2023عـام وفـي ذات الولايـة  )1(2016الولاية الأسبق ربيعو موسى كوانكواسو فـي عـام 

علـى خلفيـة الانتخابـات التمهيديـة  APC مييناندلعت صدامات داخل حـزب جميـع التقـد
وفــي إطـار انتخابــات الولايــات، . )2(.محليـات الولايــة وتحديــدًا فـي رانــو إحــدىللحـزب فــي 

حــق والــذين لــيس لهــم  –يلعــب حكــام الولايــات الــذين أوشــكت مــدة ولايــتهم علــى الانتهــاء 
ن ترك المسألة لأعضاء في اختيار المرشحين بأنفسهم بدلاً ممهماً دوراً  -الترشح مجدداً 

عَرّابِـــــي "الأمــــر الــــذي يفســــح المجـــــال لنفــــوذ مــــن بــــاتوا يعرفــــون بـــــ  الحــــزب فــــي الولايــــة
أو " كفالـة"وهم الوسطاء الـذين يلعبـون دوراً فـي   godfathers elections" الانتخابات

بمـــا فيهـــا -المرشـــحين السياســـيين مـــن خـــلال الإنفـــاق علـــى حملاتهـــم الانتخابيـــة " رعايـــة"
طمعـــاً فـــي اســـترداد أضـــعاف هـــذه الأمـــوال حـــال وصـــول هـــؤلاء  -أعمـــال العنـــف تمويـــل

  )3( .المرشحين إلى السلطة

ولعل الانقسامات الداخلية التي تعاني منها الأحزاب النيجيرية الكبرى تجد تعبيراً لها 
فمـن ناحيـة تشـهد الأحـزاب الرئيسـية ظـاهرة انشـقاق الأعضـاء عـن . في أكثـر مـن ظـاهرة

ـــ ـــى الحـــزب أحـــزابهم الت ـــدة او للانضـــمام إل ي أوصـــلتهم للســـلطة إمـــا لتكـــوين أحـــزاب جدي
تغييـر التوازنـات السياسـية لاسـيما تلـك المتعلقـة إلى الأمر ويؤدي هذا . الرئيسي المنافس

بالتوازن بين الحـزب الحـاكم وحـزب المعارضـة الرئيسـي سـواء علـى صـعيد عـدد الولايـات 
وإزاء اخــتلال . المجــالس التشــريعية للولايــاتالتــي يســيطر عليهــا كــل منهمــا وكــذا مقاعــد 

  .   تحتد المنافسة وتتزايد أعمال العنفيزداد الاستقطاب و التوازن ذلك، 
                                                           

(1) All Africa, ‘Nigeria: One Killed, Another Injured in Kano APC Clash’, 
17th November 2016. Available at 

      https://allafrica.com/stories/201611170199.html.  
(2) ACLED, Political Violence and the 2023 Nigerian Elections.  22 

February. Available at Political Violence and the 2023 Nigerian Election 
(acleddata.com) 

(3) International crisis group, Nigeria’s Elections: Avoiding A Political 
Crisis, Africa Report No 123. 28 March 2007. P.11 
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 ، انشــق فـي المتوســط2011إلـى  1999ه فـي الفتـرة مــن فثمـة تقـديرات تشــير إلـى أنــ
فقـط انشـق أربعـة  2015وخلال عـام . مشرعين نيجيريين عن أحزابهم سنويا خمسةنحو 
ا فـــي مجلســـي الشـــيوخ والنـــواب عـــن الأحـــزاب التـــي خاضـــوا الانتخابـــات نون عضـــوً وثمـــا

، التـي 2019بعد أقل من سـنتين مـن انتخابـات و  )1(. ممثلين لها في الانتخابات السابقة
حـــدثت سلســة مــن الانشــقاقات فــي صـــفوف  (APC) مــؤتمر جميــع التقــدميين فــاز فيهــا

لمحافظين، وستة من المشرعين في طالت ثلاثة من ا) (PDPحزب الشعب الديمقراطي 
وتجـدر الإشـارة إلـى ان هـذه  )2(.مجلس الشيوخ، وخمسة عشر عضـوًا مـن مجلـس النـواب

 يعكــسالانشــقاقات الحزبيــة حــدثت أيضــاً علــى مســتوى مرشــحي الرئاســة، علــى نحــو مــا 
، 2023الــذي يوضــح تغيــر الانتمــاءات الحزبيــة لمرشــحي الرئاســة عــام  )1(الجــدول رقــم 

انضــــموا لعــــدد مــــن الأحــــزاب قبــــل أن يســــتقروا فــــي تلــــك التــــي رفعــــوا رايتهــــا فــــي  والــــذين
  .2023الانتخابات الأخيرة عام 

ــــة داخــــل الأحــــزاب، ونزعــــة  ــــاب الديمقراطي ــــى غي ــــف داخــــل الأحــــزاب إل ويعــــزى العن
بـدلاً مـن السـماح " مرشـحي التوافـق"القيادات الحزبية إلى اختيـار المرشـحين تحـت شـعار 

ولعــل   )3( .تيجـة لعمليــات ديمقراطيـة فـي إطــار الانتخابـات التمهيديـةبظهـور المرشـحين ن
ـــات  ـــة داخـــل الأحـــزاب السياســـية لا ســـيما فـــي الانتخاب ممـــا يعمـــق مـــن النزاعـــات الداخلي
التمهيدية، عدم فعالية لجان المصالحة الموجودة داخل الأحزاب، وفـي نفـس الوقـت عـدم 

بالاضطلاع بأي مهام تتعلق بالمنازعات اختصاص الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات 
   )4(.داخل الحزب، إذ تعتبرها مسألة محفوفة بالحساسية والمخاطر

                                                           

(1) Yusuf Bangura, ‘Will There Be an Upset in Presidential Election’, 
Kujenga Amani, 23 Feb, 2023. Available at: https://kujenga-
amani.ssrc.org/2023/02/23/will-there-be-an-upset-in-nigerias-
presidential-election/  

(2) Yusuf Bangura, Op.Cit. 
(3) Ernest Toochi Aniche, ‘The David and Goliath and 2015 Election 

Outcomes in Nigeria: From the Opposition to the Ruling party’ In Insight 
on Africa, Vol.10, No.1. p.32 

(4) Aly Verjee, Chris Kwaja and Oge Onubogu, Op.Cit., p.9 
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  ) 1(جدول رقم 

  2023التغير في الانتماء الحزبي للمرشحين الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية النيجيرية عام  

 اسم المرشح الرئاسي الأحزاب التي تنقل بينها المرشح

People’s Democratic Party (PDP) 
Action Congress of Nigeria (ACN) 
All Progressives Party (APP) 
People’s Democratic Party (PDP) 

  )عتيقو(أتيكو  أبوبكر

All Progressive Grand Coalition (APGP) 
People’s Democratic Party (PDP) 
Labour Party (LP) 

  بيتر أوبى

Alliance for Democracy (AD) 

All People’s Party (ِAPP) 

All Progressive Congress (APC) 

  بولا أحمد تينوبو

  :اعتمادا على الجدول من إعداد الباحثة: المصدر
Yusuf Bangura, ‘Will There Be an Upset in Presidential Election’, Kujenga Amani, 23 
Feb, 2023. Available at: https://kujenga-amani.ssrc.org/2023/02/23/will-there-be-an-
upset-in-nigerias-presidential-election/ 

 لعنف الانتخابي في إطار التنافس بين الأحزاب السياسيةا: ثانيًا

المرشــحين مــن الأحــزاب المتنافســة وكــذلك بــين  ويحــدث هــذا الــنمط مــن العنــف بــين
ـــــع أيضـــــاً خـــــلال حمـــــلات الدعايـــــة  الأحـــــزابهـــــذه  مناصـــــري ـــــة، كمـــــا يق بعـــــد  الانتخابي

فـي أعمـال عنـف الخاسـرة الأحـزاب السياسـية يـدي ومؤ  يالانتخابات، مع انخـراط مناصـر 
 )1( .وتخريب اعتراضا على نتيجة الانتخابات

                                                           

(1) Ebere Onwudiwe and Chloe Berwind-Dart, Breaking the Cycle of 
Electoral Violence in Nigeria, ( Washington: US Institute of 
Peace,2010), p. 6 

  Nigeria watchولمزيد من ا�مثلة انظر قاعدة بيانات 
https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtView&id_evt=39162&rang=7 
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، لاســيما 2015شــيوع الظــاهرة فــي انتخابــات عــام  )(DECOوقــد عكســت بيانــات 
، الأمر (APC)يع التقدميين مؤتمر جمو  (PDP) الشعب الديمقراطي بين أنصار حزب

كمـا كشـفت قاعـدة  )1(.الـذي أسـفر عـن سـقوط قتلـى فـي المواجهـات بـين مؤيـدي الحـزبين
حـــادث  200، عـــن تســـجيل نحـــو 2023المتعلقـــة بانتخابـــات عـــام  )(ACLEDبيانـــات 

عنيـــف تـــورط فيهـــا أعضـــاء الأحـــزاب السياســـية المتنافســـة ومؤيـــديهم أســـفرت عـــن ســـقوط 
عشـر  ي، ففـي الاثنـ2019نمط الذي كشفت عنه انتخابـات عـام وهو ذات ال. قتيل 100

حادثـة عنـف وقـع  150سجلت نفس قاعدة البيانـات  2019شهراً السابقة على انتخابات 
حـــادث  115، تـــم تســـجيل 2015قتيـــل، وفـــي العـــام الســـابق لانتخابـــات  100ضـــحيتها 

عـدة مظـاهر  حـزابالأالعنـف الانتخـابي بـين  وقـد اتخـذ )2(.قتيلا 90عنف انتخابي أوقع 
إضــرام النيــران فــي مقــار الدعايــة الانتخابيــة  )3(الخطابــات التحريضــية والاســتفزازية منهــا

تهديــد المرشــحين للتصــويت ، )5(، أو اســتهداف القــائمين علــى هــذه الحمــلات)4(للمرشـحين
اســـــــتهداف المرشـــــــحين ، )7(، اســـــــتهداف المنشـــــــقين عـــــــن أحـــــــزابهم)6(فـــــــي اتجـــــــاه معـــــــين

  )8(.المنافسين

                                                           

   .DECOانظر في ذلك بيانات نيجيريا المتاحة في قاعدة بيانات ) 1(
Hanne Fjelde and Kristine Höglund, Op.Cit., pp. 162-185 
(2) ACLED, Political Violence and the 2023 Nigerian Elections. Available 

at. Political Violence and the 2023 Nigerian Election (acleddata.com). 
Accessed at August 2023. 

(3) International Crisis Group, Nigeria’s Dangerous 2015 Elections: 
Limiting the Violence, Africa Report No220. s4 November 2014. p. 8 

(4) Nigeria Watch Database. 
https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtView&id_evt=38864&rang=19 
(5) Nigeria Watch Database. 
 https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtView&id_evt=40901&rang=3 
(6)Nigeria Watch Database.  
https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtView&id_evt=38836&rang=22 
(7) Nigeria Watch Database. 
https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtView&id_evt=38887&rang=27 
(8) Nigeria Watch Database. 
https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtView&id_evt=38870& rang=29 
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أحــداث العنــف الانتخــابي التــي تســتهدف المفوضــية الوطنيــة المســتقلة : ثــًاثال
 للانتخابات وموظفيها

كانت المفوضية وموظفيها هـدفاً لأعمـال العنـف الانتخـابي، والـذي اتخـذ عـدة صـور 
منها سرقة أوراق الاقتـراع وغيرهـا مـن المـواد الانتخابيـة مـن المفوضـية ومكاتبهـا، إضـرام 

فــي مكاتـــب المفوضــية، اســتهداف المســئولين بالمفوضــية بـــإطلاق  النيــران بشــكل متعمــد
ــــاخبين، وتعطيــــل أعمــــال  ــــال، إعاقــــة توزيــــع بطاقــــات الن ــــار أو الاختطــــاف أو الاغتي الن

حـادث اسـتهدف  44نحـو  (ACLED)، رصدت 2023وفي انتخابات عام . المفوضية
وبالمقارنة بين  .2023إلى فبراير  2021المفوضية وموظفيها وذلك في الفترة من يناير 

 2023، فقـــــد شـــــهدت الســـــنة الســـــابقة علـــــى انتخابـــــات عـــــام 2019و 2023انتخابـــــات 
حادث في العام السابق لانتخابات  11حادثاً عنيفاً مقارنة ب  23المفوضية بـ  استهداف

حادثـة  40لتبلـغ  2019انتخابـات ، وذلك قبل تصـاعد أعمـال العنـف فـي أعقـاب 2019
   )1(.إلى مارس فقط عنف في الفترة من فبراير

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لهذه الأحداث، فقد جاء الإقليم الجنوب الشـرقي علـى 
أحداثاً للعنـف الانتخـابي يسـتهدف المفوضـية الوطنيـة المسـتقلة  تشهد التيرأس الأقاليم 

للانتخابـات، إذ ســجلت ولايــات هـذا الإقلــيم ثلثــي هـذه الحــوادث لاســيما فـي ولايــات إيمــو، 
  )2(.وجو، انامبرااين

 العنف الانتخابي وتقاطعه مع الصراعات المجتمعية: رابعًا

تعكس بيانات العنف الانتخابي المختلفـة وجـود علاقـة وطيـدة بـين العنـف الانتخـابي 
 متمــردين، الصــراعاتمــن جهــة ووجــود مظــاهر أخــرى للعنــف مــن جهــة أخــرى، كوجــود 

وتؤكـــد  )3( .القمـــع الحكـــومي وغيرهـــاالمجتمعيـــة، والعنـــف المـــرتبط بالجريمـــة فضـــلاً عـــن 
                                                           

(1) ACLED, Political Violence and the 2023 Nigerian Elections. Op.Cit.  
 Nigeria Watchو�مثلة :ستھداف موظفي المفوضية انظر قاعدة بيانات 
- https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtView&id_evt=38815&rang=11 
- https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtView&id_evt=39309&rang=5 
(2) Political Violence and the 2023 Nigerian Election (acleddata.com) 
(3) Hanne Fjelde & Kristine Höglund, Op.Cit., p. 163 
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أنمـاط أخــرى نيجيريـا صـحة هــذه العلاقـة، إذ تتواكــب مظـاهر العنـف الانتخــابي فيهـا مــع 
 اً العمليـات الانتخابيـة وتفـرز مظـاهر وتتقـاطع مـع أقاليم عـدة فـي الدولـة  للعنف تنتشر في
مختلفـة لا  وعلى الرغم من أن أنماط العنف الأخرى يكون لها أهـداف .للعنف الانتخابي

ــــداً مــــن  ــــة، إلا أن الانتخابــــات تضــــيف بعــــداً جدي ــــات الانتخابي ــــق بالضــــرورة بالعملي تتعل
لاسيما عندما يستغل المرشحون والأحزاب السياسية هذه الصراعات في محاولـة التنافس 

فضلاً عن ذلك فإن التوترات المصـاحبة للانتخابـات . لتحقيق بعض المكاسب الانتخابية
  .ق من الصراعات الموجودة بالفعلمن شأنها أن تعم

أن ثمـة تقاطعـات بــين المختلفـة فعلـى سـبيل المثـال كشـفت بيانـات العنـف الانتخـابي 
العنف الانتخابي من جهة وأنشطة جماعة بوكـو حـرام مـن جهـة أخـرى بشـكل مباشـر أو 

فقـد أدى العنـف الـذي تمارسـه جماعـة بوكـو حـرام، وتوسـع العمليـات . بشكل غير مباشر
وعلـــى الـــرغم مـــن أن . 2015إلـــى تأجيـــل الانتخابـــات فـــي عـــام  -ية لمواجهتهـــاالعســـكر 

الســبب المعلــن للتأجيــل كــان اتاحــة وقــت لاســتعادة الأمــن والنظــام فــي المنــاطق المتــأثرة 
ــــداً فــــي ولايــــة بورنــــو -بأنشــــطة الجماعــــة  لضــــمان عقــــد  -فــــي الشــــمال الشــــرقي وتحدي

إذ فســـــرت . مــــن جانــــب المعارضــــةالانتخابــــات، إلا أن الأمــــر لــــم يخــــل مــــن انتقــــادات 
المعارضة التأجيل بنوايا لدى السلطة بتزوير الانتخابات، الأمر الذي خلق مناخـاً مواتيـاً 

كما أظهرت البيانات ارتباطاً مباشراً بين العنف الانتخابي والصـراع مـع . لأحداث العنف
الشــمال  هجومــاً فــي ثمانيــة وخمســينبوكــو حــرام إذ نفــذت عناصــر بوكــو حــرام أكثــر مــن 

وفيمـــا يبـــدو كســـلوك متكـــرر،  )1(. 2015الشـــرقي وذلـــك خـــلال شـــهري ينـــاير وفبرايـــر 
  )2(.2023انتخابية لتعطيل وتقويض انتخابات عام  ااستهدفت بوكو حرام مقارً 

                                                                                                                                                      

  :وانظر أيضاً 
- Sarah Birch, Ursula Daxecker, Kristine Höglund, ‘Electoral Violence: An 

Introduction, In Journal of Peace Research 2020, Vol.57, No.1, pp. 5-6 
 (1) Nigeria Watch, Fifth Report on Violence in Nigeria 2015, p.8 

Available at: https://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports/NGA-Watch-
Report15FVF.pdf 

(2) Nigeria Watch Database,  
https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtView&id_evt=38881&rang=12 
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بيـــد أن المواجهـــات مـــع بوكـــو حـــرام ليســـت المهـــدد الوحيـــد للعمليـــات الانتخابيـــة فـــي 
التــي تعــد واحــدة مــن أكثــر الولايــات تنوعــاً و  – Adamawaالشــمال الشــرقي، ففــي ولايــة 

تمثـــل المواجهـــات بـــين المـــزارعين والرعـــاة مصـــدراً آخـــر  -مـــن النـــاحيتين الدينيـــة والإثنيـــة
ومتكررة، إلا  ضاربة في القدموعلى الرغم من كون هذه الصراعات على الموارد . للتوتر

وتجعل من الممكن تصويره ا معقدة، كسب الصراع أبعادً تُ الانقسامات الدينية والإثنية  أن
وتســـعى النخـــب . علـــى أنـــه اســـتهداف مـــن قبـــل الرعـــاة المســـلمين للمـــزارعين المســـيحيين

والأحـزاب السياســية إلـى توظيــف هــذه الصـراعات لتحقيــق بعــض المكاسـب السياســية فــي 
الولايــات الشــمالية وولايــات بــاقي فــي  اتمــن الصــراع الأنمــاطوتتكــرر هــذا . الانتخابــات

يتكرر الصراع على الهويـة فـي ولايـة بلاتـوه علـى سـبيل المثـال، كما  )1(. طالحزام الأوس
فالصراع على الموارد والأرض يتعاظم مع اكتساب الصراع أبعادا إثنيـة لاسـيما بـين مـن 

ومـن يعتبـرون مـن المهـاجرين، وهـي صـراعات  indigenesيعتبرون السكان الأصـليين 
    .في فترات التنافس الانتخابي تزداد حدتها

ويمثل الصراع في إقليم دلتا النيجر، سياقاً صراعيًا آخر يتقاطع مـع الانتخابـات، إذ 
تظـــل قضــــايا الصــــراع الرئيســـية المتمثلــــة فــــي تقاســــم الثـــروة وتخصــــيص المــــوارد مســــألة 

ففـي الجنـوب الشـرقي، لا . الانتخابـات مواسـم حلـول مع تكتسب أهمية مضاعفةجوهرية 
ــــي تســــببها أنشــــطة الحركــــات يمكــــن فصــــل العنــــف الانتخــــابي بحــــا ل عــــن التــــوترات الت

ـــيم بيـــافرا وتحديـــدا حركـــة الشـــعب الأصـــلي لبيـــافرا  Indigenous الانفصـــالية فـــي إقل

People of Biafra   ـوالمعروفـة اختصـاراً بـ (IPOB) ـوجناحهـا المسـلح المعـروف بـ 
Eastern Security Networkروفـة ، والحركة من أجل دولة بيافرا ذات السيادة والمع

والتــــي تــــنعكس فـــــي -وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن التــــوترات . (MASSOB)اختصــــاراً ب 
باتــت ســمة فــي الإقلــيم علــى  -المواجهــات الداميــة بــين أعضــاء الحركــة والأجهــزة الأمنيــة

 (IPOB)وتجــدر الإشــارة إلــى أن حركــة   )2( .نحــو مــا تشــير تقــارير العنــف فــي نيجيريــا
                                                           

(1) Aly Verjee, Chris Kwaja & Oge Onubogu, Op.Cit., p.4, p.10 
 (2) Nigeria Watch, Sixth Report on Violence in Nigeria 2016, p. 14. 

Available at https://www.nigeriawatch.org/media/html/Reports/NGA-
Watch-Report16VF.pdf 
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طالبــــت المــــواطنين بمقاطعــــة كمــــا  Anambaraهــــددت بإعاقــــة الانتخابــــات فــــي ولايــــة 
  )1(. 2017انتخابات الولاية التي جرت في عام 

وجناحهــا  IPOB، وجهــت الأجهــزة الأمنيــة فــي بيــافرا اللــوم لحركــة 2023وفــي عــام 
كـدين أن الحركـة ؤ وهي الاتهامات التي نفاها قادة الحركـة، م بإعاقة الانتخابات، المسلح

مقاطعــة الانتخابــات أو للقيــام باعتصــامات وذلــك رغــم موقفهــا لــم تــدع الســكان المحليــين ل
   )2( .بالإستقلالالناقد للانتخابات ومطالباتها المستمرة 

لأحـداث العنـف الانتخـابي  التوزيـع الجغرافـيإضافة إلى التصنيف السابق، يكتسب 
. يميـاومن ثم يمكن تصـنيف العنـف الانتخـابي أيضـاً تصـنيفاً جغرافيـا وإقل. أهمية تحليلية

ـــاليم الجيوسياســـية الســـتة  ـــع الأق وبينمـــا تكـــاد تنتشـــر مظـــاهر العنـــف الانتخـــابي فـــي جمي
إذ ترتفع مستويات العنف . لنيجيريا إلا ان حدة ومستويات العنف تتباين أيضاً فيما بينها

الانتخـــابي فـــي بعـــض الولايـــات دون غيرهـــا وهـــو مـــا يمكـــن تفســـيره فـــي ضـــوء عـــدد مـــن 
فســـــية بــــين المرشـــــحين، القواعــــد الشـــــعبية المؤيــــدة للأحـــــزاب العوامــــل مثـــــل مســــتوى التنا

المتنافســـة، حـــدة الانقســـامات المجتمعيـــة الموجـــودة بالفعـــل ومـــدى وجـــود مظـــاهر أخـــرى 
  . للعنف على مدى ما أشرنا إليه سلفاً 

مكانــة متقدمــة فــي بيانــات العنــف " ريفــرز"فعلــى ســبيل المثــال، غالبــاً مــا تحتــل ولايــة 
أنهار "طلق على الولاية اسم ولاية أُ  2015ففي عام . بات المتعاقبةالانتخا في الانتخابي

فــي تحريــف لاســم الولايــة وفــي إشــارة لحــدة العنــف الــذي  Rivers of Blood" الــدم
نيجيـــريين حـــتفهم جـــراء عمليـــات العنـــف بمـــا فـــيهم  10، لقـــي 2019وفـــي عـــام . شـــهدته

بيــد أن أســبابا . ين أمنيــينمــوظفين فــي المفوضــية الوطنيــة المســتقلة للانتخابــات ومســئول
الانتخابــات ففــي . 2023أخــرى عمّقــت مــن خطــورة الوضــع فــي الولايــة قبيــل انتخابــات 

بترشــيح الحــزب لمنصــب  وفــاز أبــوبكر أتيكــ PDPالتمهيديــة لحــزب الشــعب الــديمقراطي 
                                                           

واح((دة م((ن الو:ي((ات الت((ي : تتط((ابق مواعي((د انتخاباتھ((ا م((ع ا:نتخاب((ات  Anambaraتع((د و:ي((ة ) 1(
  .الوطنية

(2) ACLED, Political Violence and the 2023 Nigerian Election, Op.Cit. 
  : انظر أيضاً 

Nigeria Watch, Sixth Report on Violence in Nigeria 2016. Op.Cit., p. 14. 
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 -2015الـذي شـغل منصـب حـاكم الولايـة منـذ عـام  -يـك اعلى حساب نيسـوم و الرئيس 
نيســوم وايــك فعلــى إثــر هــذه الخســارة تعهــد  .بــاً أمــام العنــف الانتخــابيالأمــر الــذي فــتح با

ألـــف مســـاعد فـــي مختلـــف  200بالعمــل علـــى عـــدم فـــوز أتيكـــو بأصـــوات الولايـــة، ونشـــر 
وطلـب . مراكز الاقتراع لتنفيذ هذه التعليمات، كمـا فصـل كـل المـوظفين المؤيـدين لأتيكـو

ولايـة قبـل عقـد أيـة حمـلات أو من كل الأحزاب الحصول على إذن مسـبق مـن حكومـة ال
ألـف  11أي مـا يعـادل (مليـون نيـرة  5مؤتمرات جماهيرية إضافة إلى دفع رسوم تقدر بـ 

  )1( .في مقابل السماح للأحزاب والمرشحين بإقامة هذه الحملات أو المؤتمرات) دولار

فقــد  -IPOB)(مركــز تركــز أنشــطة الحركــة الانفصــالية -أمــا إقلــيم الجنــوب الشــرقي
إذ شـهدت الولايـات الخمسـة فـي هـذا . 2023تحدياً أمنياً لاسـيما فـي انتخابـات عـام مثل 

مســـــتويات غيـــــر مســـــبوقة مـــــن العنـــــف، تمثلـــــت فـــــي هجمـــــات علـــــى مكاتـــــب  )2(الإقلــــيم 
المفوضية الوطنية للانتخابات في ولاية ايمو، واستهداف موظفي المفوضية في كـل مـن 

الإقلـيم ترشـح بيتـر أوبـي لمنصـب الرئاسـة وقـد عـزز مـن التـوترات فـي . اينوجو، وايبـوني
  )3( .وهي المرة الأولي التي ينافس فيها مرشح من إثنية إيبو في الانتخابات

وقــد أشــار تقريــر مركــز الديمقراطيــة والتنميــة البريطــاني، أن أحــداث العنــف الانتخــابي 
وســرقة بأنماطهــا المختلفــة ســواء قمــع النــاخبين، أو تهديــدهم وإرهــابهم،  2023فــي عــام 

إذ وقــع العنــف . وتــدمير المــواد الانتخابيــة، وقعــت فــي كــل المنــاطق الجيوسياســية الســتة
وأن مســتويات العنــف . مــن مراكــز الاقتــراع التــي تــم مراقبتهــا% 10الانتخــابي فــي نحــو 

                                                           

(1)Eniola Akinkuotu, ‘Nigeria 2023: Rivers  State, Fief of Spoiler- In chief 
Nyesom Wike’ . In Africa Report . 25 January 2023.  Available at 
Nigeria 2023: Rivers State, fief of spoiler-in-chief Nyesom Wike - The 
Africa Report.com. 

  . Abia, Anambra, Ebony, Enugu, Imo: الو:يات الخمسة ھي) 2(
(3) Ben Ezeamalu, Nigeria 2023: Will Peter Obi momentum end south-

easterners’ voting apathy? In Africa Report, 24 January 2023, Avialable 
at Nigeria 2023: Will Peter Obi momentum end south-easterners’ voting 
apathy? - The Africa Report.com 
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 ووفقــاً لتقــارير المركــز احتلــت ولايتــي زامفــرا. كانــت الأعلــى فــي الشــمال الغربــي والجنــوب
Zamfara  وبيالساBayelsa 1(.المراكز الأولى من حيث حوادث العنف المسجلة(   

ــــف  ــــي، يمكــــن أيضــــاً تصــــنيف العن ــــف وتوزيعــــه الجغراف ــــى أنمــــاط العن وبالإضــــافة إل
وينخــرط فــي العنــف الانتخــابي . فــي أعمـال العنــف للفــاعلين المنخــرطينالانتخـابي وفقــاً 

كشــفت قواعـد بيانــات  فقـد. العديـد مــن الفـاعلين علــى رأسـهم الأحــزاب السياسـية ومؤيــديها
فـي العـدد  APCوِ  PDPالعنف الانتخابي انخراط مناصري الحزبين الرئيسـيين وتحديـداً 

من حوادث العنف المسجلة، ومثـل هـؤلاء الفـاعلين الأساسـيين فـي انتخابـات عـام  الأكبر
2015 .  

وإضــافة إلــى مناصــري الأحــزاب، تلعــب أجهــزة الدولــة دوراً فــي العنــف الانتخــابي فــي 
ـــــي تشـــــير إلـــــى أن الســـــلطات الحاكمـــــة . ريـــــانيجي ـــــأتي هـــــذا اتســـــاقاً مـــــع الأدبيـــــات الت وي

incumbents  تكون أكثر ميلاً لتوظيف العنف في الانتخابات في حال وجود مؤشرات
ويمكن للسلطات الحاكمة ممارسـة العنـف فـي كافـة مراحـل . لعدم نجاحها في الانتخابات

علــــى الانتخابــــات، يمكــــن للســــلطات الحاكمــــة ففــــي المراحــــل الســــابقة . الــــدورة الانتخابيــــة
ــــم الحيلولــــة دون النتــــائج غيــــر تقلــــيص المنافســــة الانتخابيــــةلاســــتخدام العنــــف  ، ومــــن ث

إذ يـدفع العنـف إلـى مقاطعـة الانتخابـات كمـا يـؤثر علـى مسـتوى الإقبـال علـى  المرغوبة،
لـرئيس أو وكلا المسارين من شأنه أن يزيد من فـرص بقـاء ا. التصويت أو المشاركة فيه

   )2( .الحكومة في منصبها

أمــــا فــــي مرحلــــة مــــا بعــــد الانتخابــــات، فــــإن الســــلطات الحاكمــــة التــــي صــــمدت فــــي 
الانتخابــات أو حصــلت علــى نســب مــن الأصــوات أقــل ممــا يُــؤمّن اســتمرارها فــي الســلطة 
بـدون تحـديات، قــد توظـف العنـف للحــد مـن المظـاهرات المناوئــة لهـا والمعارضـة للعمليــة 

                                                           

(1) Centre for Democracy and Development, Voters, Violence and Validity: 
Our Understanding of Nigeria’s 2023 Sub-national Electiosn. Post-
Election Briefing. March 2023/3. p. 5 

(2) Emilie M. Hafner-Burton, Susan D. Hyde and Ryan S. Jablonski, ‘When 
Do Governments Resort to Election Violence?’ British Journal of 
Political Science, Volume 44, Issue 01, January 2014, p.149- 150, 156 
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للنتائج والتي تطالب بإبطال الانتخابات والمطالبـة بعقـد  تلك الرافضة ة ذاتها أوالانتخابي
  )1( .انتخابات جديدة

كمــا تشــير الأدبيــات إلــى أن احتماليــة تــورط الســلطات الحاكمــة فــي أعمــال العنــف  
بعبـارة أخـرى، فــإن . الانتخـابي تزيـد فـي حـال غيـاب القيـود المؤسسـية علـى صـانع القـرار

متمثلــة فــي مســاءلة الجهــات التشــريعية أو القضــائية التنفيذيــة علــى الســلطة غيــاب القيــود 
مـن شـأنها إطـلاق يـد السـلطات الحاكمـة فيمـا  -أو الحزب الحاكم أو المؤسسـة العسـكرية

واتصـالا بـذلك، فقـد خلصـت الدراسـات إلـى أن  )2(.يتعلـق باتخـاذ قـرار اللجـوء إلـى العنـف
يلاً إلــى فــرض قيــود علــى الســلطة التنفيذيــة مناصــري أحــزاب المعارضــة يكونــون أكثــر مــ

  )3(.مقارنة بمؤيدي الحزب الحاكم

وبينما تنخرط السلطات الحاكمة في ممارسة العنف، فإنهـا نـادراً مـا تمارسـه بنفسـها، 
غالبـــاً مـــا تلجـــأ إلـــى أطـــراف أخـــرى مثـــل العصـــابات، الوحـــدات العســـكرية الرديفـــة أو  إذ

ـــة، الميليشـــيات، المتمـــردين الســـابقين، جماعـــات الجريمـــة  ـــة، الحركـــات الاجتماعي الموازي
فقد أصبح الشباب والعاطلون عن العمـل هـم   )4(.المنظمة، العاطلين من الشباب وغيرهم

كـاب أعمـال العنـف وبـاتوا يشـكلون فئـة يطلـق عليهـا أبنـاء من يلجأ إلـيهم السياسـيون لارت
والموجــودين فــي أغلــب الولايــات لاســيما فــي المــدن والمنــاطق  Area Boys المنــاطق 

فضـلاً عـن ذلـك  )5(. الحضرية الكبرى ويُعهد إليهم بارتكاب أعمـال العنـف بكافـة أشـكاله
فــي إشــارة  – ECOMOGيشــكل الشــباب فــي بعــض الولايــات مجموعــات يُطلــق عليهــا 

 -وهــي الجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا" إيكــواس"لمجموعــة المراقبــة التابعــة لـــ 
                                                           

(1) Ibid , p. 151 
(2) Ibid , pp. 149-150, 154 

  :انظر في ذلك (3) 
-Annekatrin Deglow and Hanne Fjelde, ‘Violent Elections and Citizens’ 

Support for Democratic Constraints on the Executive: Evidence From 
Nigeria’ In Comparative Political Studies, 2023. Vol 0, No.0. pp 1-31. 
https://doi.org/10.1177/00104140231178730 

(4) Megan Turnbull, Op.Cit., pp. 2-3 
(5) International Crisis Group, Nigeria’s Elections: Avoiding a political 

Crisis, Op.Cit., pp 9-10 
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 -والتي تم نشرها إبان الحرب الأهليـة فـي ليبيريـا وسـيراليون وغينيـا بيسـاو وكـوت ديفـوار
وبــــات لمعظــــم . فــــي إشــــارة إلــــى رؤيــــتهم لــــدورهم باعتبــــارهم قــــوات محليــــة تحفــــظ الســــلام

 )1(. من الايكوموج يُجزل لهم العطاء مقابل الانخراط في أعمال العنف السياسيين جيش

وعلى صعيد الفواعل أيضـاً ينخـرط فـي العنـف الانتخـابي الميليشـيات المسـلحة، ومـا 
ومــع ازديــاد الطلــب علــى . وميليشــيات الــدفاع المجتمعيــة" حــراس المنــاطق"يطلــق عليــه 

رة الانتخابـات، أصـبح علـى هـؤلاء الـذين خدمات هؤلاء، ومع تزايد الاعتماد عليهم في فت
يريدون الانخراط في هذه الأنشطة أن يثبتوا كفاءتهم للسياسيين وذلك بتبني استراتيجيات 

  )2(. وتكتيكات مبتكرة للعنف الانتخابي

 أسباب العنف الانتخابي في نيجيريا: الثالث القسم

وقـد ميـزت الأدبيـات بـين . تتعدد العوامل التي يمكن أن تُفضي إلـى انتخابـات عنيفـة
مجموعتين من العوامل أما المجموعة الأولى فتتمثل فيما يعرف بالعوامل الهيكلية، بينما 

ويوضـح الجـدول رقـم . يتمثل النوع الثاني في العوامـل المحفـزة لأعمـال العنـف الانتخـابي
توزيـــع العوامــــل الهيكليـــة والمحفــــزة فـــي ثــــلاث مجموعـــات أساســــية، وهـــي مجموعــــة ) 2(

ســـــباب المتعلقـــــة بطبيعـــــة العمليـــــة السياســـــية، ومجموعـــــة الأســـــباب المتعلقـــــة بطبيعـــــة الأ
وتأسيسًـا  )3( .الانتخابات، وأخيراً مجموعة الأسباب المتعلقة بالمؤسسات الانتخابيـة ذاتهـا

علـــى هـــذا الإطـــار التفســـيري، يســـعى هـــذا المحـــور مـــن الدراســـة إلـــى إلقـــاء الضـــوء علـــى 
  . خابي في نيجيرياالعوامل المفسرة للعنف الانت

                                                           

(1) Ibid , p.11** 
  **:وأنظر أيضاً 

Olu Awofeso and Paul A. Irabor, ‘Youth Unemployment and Electoral 
Violence in Nigeria: A case of the 2019 General Elections’. In Kelechi 
Johnmary Ani · Victor Ojakorotu (eds.), Op.Cit., pp. 35-49  

(2) International Crisis Group, Nigeria’s Elections: Avoiding a political 
Crisis, Op.Cit., p.11 

(3) Kelechi Johnmary Ani and Dominique Emmanuel Uwizeyimana, 
‘Introducing Elections and Electoral Violence in Africa’. In Kelechi 
Johnmary Ani and Victor Ojakorotu (eds.), Elections and Electoral 
Violence in Nigeria. Palgrave. 2022. p. 4   



 رانيا حسين خفاجة. د

    685 
  م 2023أكتوبر  )1(ج  - )4(عدد  -) 45(مجلد 

  الأسباب المفسرة للعنف الانتخابي) 2(جدول رقم 
  عوامل هيكلية  عوامل محفزة 

فــــي  الفواعــــل العنيفــــةمشــــاركة  -
  الانتخابات

 تحيز أجهزة الأمن -

 السياسات الأبوية والعلاقات الزبائنية -
  الانقسامات المؤدية للصراع -
 العنف كأداة سياسية مشروعة -

قة أسباب متعل
بطبيعة العملية 

 السياسية
إســـــــــــاءة اســـــــــــتخدام الحقـــــــــــوق  -

  السياسية
أسباب متعلقة  مستوى التنافسية -

بطبيعة 
  التعبئة السياسية - التعبئة المتطرفة والعنيفة - الانتخابات

 ارتفاع الرهانات - قرب حظوظ المتنافسين -
التوظيــــــــف السياســــــــي للهيئـــــــــة  -

  الانتخابية
  تزوير الانتخابات -
النتــائج غيــر المتوقعــة أو غيــر  -

  المرغوب فيها
 

ـــذي  - يحصـــل فيـــه النظـــام الانتخـــابي ال
 الفائز على كل شيء

ــــــي  - ــــــة القواعــــــد والضــــــوابط الت محدودي
  تنظم الممارسة الانتخابية

هيئة انتخابية تمتلـك سـلطات محـدودة  -
 وقدرة محدودة على الضبط

أسباب متعلقة 
بالمؤسسات 
 الانتخابية

  :المصدر
Kelechi Johnmary Ani and Dominique Emmanuel Uwizeyimana, 
‘Introducing Elections and Electoral Violence in Africa’. In Kelechi 
Johnmary Ani and Victor Ojakorotu (eds.), Elections and Electoral 
Violence in Nigeria. Palgrave. 2022. p. 4 

  عة العملية السياسية في نيجيرياأسباب متعلقة بطبي: أولاً 

تـــأتي الأســـباب وثيقـــة الصـــلة بطبيعـــة العمليـــة السياســـية علـــى رأس الأســـباب المفســـرة 
وتتســم العمليــة السياســية فــي نيجيريــا بمــا يعــرف . لانتشــار العنــف الانتخــابي فــي نيجيريــا

 وهي تلك السياسات التي تعطي من يملك Patrimonial Politicsبالسياسات الأبوية 
ـــــم صـــــلاحية توزيعهـــــا  ـــــة ومـــــن ث ـــــى المـــــوارد المادي هـــــذه الســـــلطة صـــــلاحية الوصـــــول إل

باســتغلال مــوارد  تقــوم فيهــا الســلطةكمــا تشــير أيضــاً إلــى السياســات التــي . وتخصيصــها
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وتفسر هذه السياسات سعي الأفراد والجماعات إلى . الدولة لتأمين شراء ولاء المحكومين
اســتمرار الســيطرة عليهــا مــن خــلال منــع  إلــىفضــلاً عــن الســعي  الســلطة الوصــول إلــى

ويعــــــرف هــــــذا الــــــنمط أيضــــــاً بسياســــــات الوقــــــف  )1( .إليهــــــاالمعارضــــــين مــــــن الوصــــــول 
)Prebendal Politics .( وبمجرد وصول حزب ما إلى السلطة يسعي إلى تكريس هذا

تســـعى وفـــي المقابـــل بكافـــة الوســـائل بمـــا فيهـــا اســـتخدام العنـــف، الوضـــع والحفـــاظ عليـــه 
لتحقيــق ذلــك، بمــا فيهــا توظيــف أيــة أدوات و الوصــول إلــى الســلطة ضــة أيضــاً إلــى المعار 

  )2( .الأدوات العنيفة

ويُفرز السعي الحثيث إلى الوصـول إلـى السـلطة والسـيطرة عليهـا نمطـاً مـن العلاقـات 
النخب السياسية التي والتي تقوم بمقتضاها   Client- patron relationshipالزبائنية 

: المـوارد وتتضـمن هـذه لتأمين دعمهـم وولاءهـم، توزيعها على الناخبينإلى د تمتك الموار 
  )3(. الوظائف، الخدمات العامة كالسكن والرعاية الصحية والعقود الحكومية المربحة

أعلـى هـرم المناصـب علـى  تلـك العلاقـات الزبائنيـةوفي السـياق النيجيـري، لا تقتصـر 
ــــى المســــتوى الفيــــدر  ــــة عل ــــات الرئاســــة والســــلطة السياســــية المنتخب ــــة فــــي انتخاب الي متمثل

تصبح أكثر وضوحاً علـى مسـتوى انتخابـات حكـام الولايـات  إنهابل . الفيدراليةالتشريعية 
فقـــد أعطـــى النظـــام الفيـــدرالي لحكـــام الولايـــات ســـلطات واســـعة بمـــا فيهـــا . الســـتة وثلاثـــين

م يملكــــون فضــــلاً عــــن كــــونهصــــلاحيات التعيــــين فــــي العديــــد مــــن المناصــــب السياســــية، 
صــلاحيات التحــويلات الماليــة و ســلطات واســعة فيمــا يتعلــق بالإنفــاق العــام فــي الولايــات، 

ولعل هذا السياق يفسر العنف الانتخابي علـى مسـتوى انتخابـات . من الحكومة الفيدرالية
حكـــــام الولايـــــات التـــــي يتنـــــافس حولهـــــا المرشـــــحين وتعتبـــــر قاعـــــدة الانطـــــلاق الأساســـــية 

  . ستوى الوطنيللانتخابات على الم
                                                           

(1) Omolere Monday Ehinmore and Odion Simon Ehiabhi, ‘Electoral 
Violence and the Crisis of Democratic Experiment in Post-Colonial 
Nigeria’, In Journal of Arts and Humanities, vol.2, No.5, June 2013. p. 
47. 

(2) Nkwachukwu Orji and Nkiru Uzodi, Op.Cit., pp.11-12 
(3) Isah Musa Yusuf, ‘Electoral Violence in Nigeria: Disentangling the 

Causes’ In Research on Humanities and Social Sciences, Vol.19, 
No.10, 2019, p. 39 
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، فالوصـول للثـروةإضافة إلى ذلك، فالمنصب السياسي في نيجيريا يعد مصـدراً مهمـاً 
إلى السلطة يمثل ضـمانة لتحقيـق مكاسـب ماليـة سـريعة علـى مـدى فتـرات زمنيـة وجيـزة، 

وتشـير الإحصـاءات إلـى أن عضـو مجلـس ". ريعمتلازمـة الكسـب السـ"فيما بات يعرف بــ
بيل المثــال يتقاضــى راتبــا يبلــغ ثمانيــة أضــعاف عضــو مجلــس الشــيوخ النيجيــري علــى ســ

هــذه الــدخول المرتفعــة التــي يــدرها شــغل المناصــب العامــة المنتخبــة، . الشــيوخ الأمريكــي
يبــــرر جاذبيــــة هــــذه المناصــــب، وتخلــــق عقليــــة اســــتثمارية فــــي التعــــاطي معهــــا إذ يــــدرك 

ة بمــا فيهــا تلــك التــي يــتم المرشــحون أن أيــة أمــوال يــتم اســتثمارها فــي العمليــات الانتخابيــ
انفاقها على تمويل أعمال العنف الانتخـابي، يتحصـل المرشـح علـى أضـعافها حـال فـوزه 

 )1(.في الانتخابات

وثيقــة الصــلة بطبيعــة العمليــة السياســية وفقــاً للنمــوذج التفســيري الــذي  ومــن العوامــل
من قبل المتنافسين في تتبناه الدراسة، طبيعة الانقسامات المجتمعية والتي يتم استغلالها 

يعـج المجتمـع النيجيـري بالعديـد وفي هذا الإطـار،   .الانتخابات لحصد أصوات الناخبين
فعلـى . والدينية والإثنية، والتي تعتبر متقاطعـة إلـى درجـة كبيـرة من الانقسامات الإقليمية

صـــعيد التقســـيم الإقليمـــي تنقســـم نيجيريـــا إلـــى ســـت منـــاطق جيوسياســـية ثلاثـــة منهـــا فـــي 
غـرب، فضـلاً عـن ثلاثـة -شرق، وإقلـيم الجنـوب -الجنوبو إقليم الجنوب، : الجنوب وهي

-شـــرق، إقلـــيم الشـــمال -إقلـــيم الشـــمال الأوســـط، إقلـــيم الشـــمال: أقـــاليم فـــي الشـــمال وهـــي
بيــد أن هــذا التقســيم الإقليمــي يتقــاطع معــه تقســيم اثنــي إذ يوجــد فــي نيجيريــا نحــو . غــرب
ـــة إلا ان أكبرهـــا 250 ) مـــن الســـكان% 29(هـــي جماعـــات الهوســـا فـــولاني  جماعـــة إثني

وتقطــن الجنــوب الغربــي، وجماعــة الايبــو %) 21(وتتركــز فــي الشــمال، جماعــة اليوربــا 
يضاف إلى ذلك خطاً ثالثاً للانقسامات المجتمعية . وتتركز في الجنوب الشرقي%) 18(

ى أن هــذه وتجــدر الإشــارة إلــ. بــين شــمال ذو أغلبيــة مســلمة وجنــوب ذو أغلبيــة مســيحية
الانقســامات كانــت أساســاً للعديــد مــن الصــراعات القائمــة فــي نيجيريــا والتــي تقاطعــت مــع 

  . العمليات الانتخابية ومن ثم العنف الانتخابي على نحو ما ذكرنا آنفاً 
                                                           

(1) Isah Musa Yusuf, Op.Cit., p. 43 
  : وحول المكاسب المادية التي يحصل عليھا السياسيون المنتخبون انظر

- Sunday O. Onwe, M.E. Nwogbabga David, and Mark O. Ogbu, ‘Effects of 
Electoral Fraud and Violence on Nigeria Democracy: Lessons from 2011 
Presidential Election’. In IOSR Journal of Humanities and Social 
Science, Vol.20, Issue 4, April 2015. p.12 
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  1999الانتماء الاقليمي والديني للرئيس النيجيري ونائبه منذ عام ) 3( رقم جدول

  الديانة  الإقليم /الولاية  نائب الرئيس  الديانة  الإقليم/يةالولا  )فترة ولايته( الرئيس

  أولوسيجون أوباسانجو 

)1999- 2007(  

-جنوب/أوجون
  غرب

  مسلم  شرق-شمال/أداماوا  أبوبكر الحاج أتيكو  مسيحي

  موسى يار أدوا

)2007- 2010(  

شمال /كاتسينا
  غرب

  مسيحي  جنوب/بايلسا  جودلك جوناثان  مسلم

  جودلك جوناثان 

)2010-2015(  

  مسلم  غرب-شمال/كادونا  نامادي سامبو  مسيحي  جنوب/بيالسا

  بخاري ومحمد

2015- 2023  

شمال /كاتسينا
  غرب

 مسيحي  جنوب غرب/لاجوس  يمي أوسينباجو   مسلم

   بولا تينوبو

2023-   

جنوب /لاجوس
 غرب

 مسلم  شمال شرق /بورنو كاشيم شتيما مسلم

  :المصدر
 :على نتائج الانتخابات الصادرة عن المفوضية المستقلة للانتخابات في نيجيريا اعتماداً  الجدول من إعداد الباحثة

 https://www.inecnigeria.org 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى ان هـــذه الانقســـامات ظلـــت حاضـــرة بقـــوة فـــي الانتخابـــات علـــى 
فعلـي صــعيد الانقسـامات الإقليميــة وعلــى الـرغم مــن عـدم وجــود قاعــدة . كافـة المســتويات

قضــي بتقاســم الســلطة بــين الشــمال والجنــوب أو بــين المســلمين والمســيحيين، إلا رســمية ت
ـــديمقراطي عـــام  ـــذ التحـــول ال ـــة حكمـــت هـــذه المســـائل من ان مجموعـــة مـــن القواعـــد العرفي

والـذي هـيمن علـى الحيـاة السياسـية منـذ  -فقـد أرسـى حـزب الشـعب الـديمقراطي . 1999
ها تداول مقعد الرئيس بـين الشـمال قاعدة عرفية يتم بمقتضا -2015وحتى  1999عام 

والجنوب، فضلاً عـن خـوض الأحـزاب السياسـية الانتخابـات بمرشـحين لمنصـبي الـرئيس 
إلــى ) 3(ويشــير الجــدول رقــم  )1(. ونائبــه علــى أن يكــون أحــدهما مســلم والآخــر مســيحي

  .1999تقاسم السلطة وفقا لهذه المعايير منذ عام 
                                                           

(1) Emmanuel O. Ojo,  “The Relogious Factor in Nigeria’s 2019 Presidential 
Election”. In Journal of African Elections, Vol. 19, No.1, p.143 
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الأمـــر لـــم يمنـــع مـــن  أنبـــه إلـــى حـــد كبيـــر، إلا  وعلـــى الـــرغم مـــن التوافـــق، والالتـــزام
فقبيـل انتخابـات . توترات في بعض الانتخابات لدفع المرشـحين إلـى الالتـزام بهـذا التوافـق

، اعترض الشماليون على ترشيح جوناثان جودلك لفترة رئاسية ثانية، معللين 2015عام 
لى فترة ولايـة كاملـة فـي الأمر بأن جودلك استكمل ولاية الرئيس موسى يار أدوا إضافة إ

عــن رغبتــه  Northern Elders Forumوأعـرب منتــدى الحكمــاء الشـماليين . 2011
وفــي المقابــل رفــض . منصــب الــرئيس إلــى الشــمال عــودة 2015أن تشــهد انتخابــات فــي 

ين دعــاوى الشــمال، مصــرّ  -حيــث ينتمــي جوناثــان-الجنوبيــون لاســيما فــي دلتــا النيجــر 
لفتـرة ولايـة ثانيـة، وأنـه مـن غيـر المقبـول إخـراج أول رئـيس على حق جودلك في الترشح 

وجـــاءت تصـــريحات الزعامـــات التقليديـــة لتـــؤجج . ينتمـــي إلـــى دلتـــا النيجـــر مـــن الســـلطة
لا "التـــي ينتمـــي لهـــا جوناثـــان بأنـــه  Ijawالتـــوتر، إذ صـــرحت القيـــادة التقليديـــة لجماعـــة 

فـــي حـــين لا يمكننـــا تـــولي  الاســـتمرار فـــي إطعـــام الدولـــة -يقصـــد دلتـــا النيجـــر –يمكننـــا 
كمـــا . فـــي إشـــارة إلـــى المســـاهمة المعتبـــرة للإقلـــيم فـــي النـــاتج القـــومي الإجمـــالي". الســـلطة

إذ كانت هناك  ،أصر المسلحون في إقليم دلتا النيجر على منح جوناثان فترة ولاية ثانية
نهـــاء برنـــامج العفـــو الرئاســـي الـــذي يـــتم إمـــن الســـلطة إلـــى  هخشـــية مـــن أن يـــؤدي خروجـــ

، وإلغـاء اللجنـة التنمويـة 2010موجبه منح راتب شهري لآلاف المسلحين السـابقين منـذ ب
.  لــدلتا النيجــر ووزارة شــؤون دلتــا النيجــر، وهــي الأجهــزة التــي يطالــب الشــماليون بإلغائهــا

الطــرفين إلــى تهديــدات بـــالعنف، ثــم مــا لبثــت التهديـــدات أن  حجـــجوســرعان مــا تحولــت 
 )1(. حـــزب الشـــعب الـــديمقراطيسياســـيين منتمـــين إلــى تحولــت لأعمـــال عنـــف اســتهدفت 

، لــم يحتــرم مــؤتمر جميــع التقــدميين هــذه القاعــدة، إذ خــاض 2023وفــي انتخابــات عــام 
الحــزب الانتخابــات بمرشــحين مســلمين لشــغل منصــبي الــرئيس ونائبــه، الأمــر الــذي أثــار 

  .بدوره أعمالا للعنف اعتراضاً على وجود مرشحين مسلمين للحزب

العامـل الاثنـي وكـذا الـديني والإقليمـي عـاملاً مهمـاً يسـاهم فـي تـأجيج العنـف  ويعتبـر
ستخدم الهويات الإثنية والدينية والإقليمية للمرشـحين فـي تعبئـة الانتخابي لاسيما عندما تُ 

                                                           

(1) International Crisis Group, Nigeris’a Dangerous 2015 Elections: Limiting 
the Violence. Op.Cit., pp.3-4 
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النــاخبين، وعنــدما تكــون هــذه الانتمــاءات الأوليــة عــاملاً حاســماً فــي حصــول المرشــحين 
ما عنـدما ينظــر إلـى المرشــحين باعتبـارهم ممثلــين لجماعــة علـى أصــوات المؤيـدين لا ســي

دينية أو إقليميـة أو إثنيـة معينـة، ومـن ثـم يصـبح تأييـد النـاخبين للمرشـحين وثيقـة الصـلة 
كما يصبح العامل الاثني والديني والإقليمي محفزاً للعنف  2 )1(. بهذه الانتماءات الأولية

 . بعينها بناء على انتمائها الأوليعندما تتصاعد المخاوف من استبعاد جماعات 

وتنعكس أهمية الانتماء الإقليمي والديني والإثني في الانتخابات النيجيرية، في نمط 
، مثـل 2011التصويت في الانتخابات المتتالية، وتشير الدراسات إلى أن انتخابات عام 

جوناثـان جودلـك فقـد فـاز . بداية الانقسام العميق بين الشـمال المسـلم والجنـوب المسـيحي
، بينمــا Osunبجميــع الولايــات الجنوبيــة، والتــي تعــد ذات أغلبيــة مســيحية باســتثناء ولايــة 

الشـمالية لاسـيما الشـمال الشـرقي والشـمال الغربـي الولايـات فاز محمدو بخاري في جميع 
تلقـي كـل مـن  إذ، 2015وتكرر هذا الأمر فـي انتخابـات عـام  )3(.ذات الأغلبية المسلمة

مـــن bloc voting ن محمـــدو بخـــاري وجوناثـــان جودلـــك تصـــويت جمـــاعي المرشـــحي
عـن هـذا الـنمط إذ  2015وقد كشفت نتائج الانتخابات التشريعية عـام . قواعدهما الإثنية

تــــأمين غالبيــــة الأصــــوات فــــي الشــــمال  APCاســــتطاع حــــزب مــــؤتمر جميــــع التقــــدميين 
بية من الهوسا والفلاّن فضلا الأوسط والشمال الشرقي والشمال الغربي التي يقطنها الأغل

أمـــا حـــزب . عـــن الجنـــوب الغربـــي الـــذي يقطنـــه مـــزيج مـــن المســـيحيين والمســـلمين اليوربـــا
فقــــد فـــــاز بغالبيــــة المقاعــــد التشـــــريعية فــــي الجنــــوب شـــــرق،  PDPالشــــعب الــــديمقراطي 

  )4(.والجنوب حيث الأغلبية المسيحية من الايبو وغيرها من الجماعات الإثنية الصغيرة
ثقافة العنف من العوامل المرتبطة بطبيعة العملية السياسية والتي تجعـل مـن  وتعتبر

وفــي . العنـف الانتخــابي أداة مقبولــة فـي التنــافس السياســي أو علــى الأقـل مســألة طبيعيــة
                                                           

(1) Nkwachukwu Orji and Nkiru Uzodi, Op.Cit., p. 11 
(2) Omolere Monday Ehinmore and Odion Simon Ehiabhi, Op.Cit., p. 48 
(3) Atanda Abdulwaheed Isiaq, Oluwashina Moruf Adebiyi and Adebola 

Rafiu Bakare, ‘Ethnicity and Election Outcomes in Nigeria: Interrogating 
the 2015 Presidential Election’, In Journal of African Elections, Vol.17. 
No. 1. P. 125 

(4) Ernest Toochi Aniche, Op.Cit.,  p.31 
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هذا الإطار، ترى الأدبيات أن ثقافـة العنـف فـي المجتمـع النيجيـري لا يمكـن فصـلها عـن 
نيجيريــا والتــي امتــدت لفتــرات تفــوق الحكــم المــدني،  خبــرة الحكــم العســكري التــي عاشــتها

أدت إلــى تمتــع النخــب السياســية المدنيــة فــي نيجيريــا بعقليــة عســكرية دفعتهــا إلــى والتــي 
 .النظر إلى العنف باعتباره أداة مقبولة في التنافس السياسي بين المرشحين

لعديــد مــن إضــافة إلــى ذلــك، انتشــرت فــي أعقــاب التحــول الــديمقراطي فــي نيجيريــا ا
جماعـة   فعلى سبيل المثال تأسسـت. الجماعات التي تبنت العنف كآلية لتحقيق مطالبها

)OPC(1  للدفاع عن مصالح جماعة اليوربا، وطالبت باسـتقلال إقليمـي  1994في عام
إلـى الاسـتقلال الإقليمـي أيضـاً سـعت و  1998فـي ) IYM )2وبالمثـل تأسسـت . للجماعـة

. وهـــــي جماعـــــة أقليـــــة فـــــي إقلـــــيم دلتـــــا النيجـــــر Ijwaـيـــــة الـــــواعتبـــــرت نفســـــها ممثلـــــة لأقل
توافـق مـع هـذا . هجـاً عنيفـاً بصـعود قيـادات متشـددة فيهمـانانتهجتا مكلتاهما الجماعتان و 

  )3(.سهولة حيازة السلاح بسبب الأسلحة الصغيرة وانتشارها

  طبيعة العمليات الانتخابية نفسهاأسباب متعلقة ب: ثانياً 

وثمــة علاقــة قويــة بــين . ســية فــي القلــب مــن العمليــات الانتخابيــةوتقــع الأحــزاب السيا
فـالأحزاب القويـة تزيـد مـن فـرص . القدرة التنظيمية للأحزاب ومستويات العنـف الانتخـابي

أن وجــود أحــزاب قويــة يقلــل مــن الحــافز لاســتخدام : الانتخابــات الســلمية، لســببين أولهمــا
: امـوثانيه. تعبئـة النـاخبينل ة عن العنفبديلوسائل  إذ يكون لدى الأحزابوسائل عنيفة 

 أن الأحزاب القويـة مـن شـأنها فـرض قيـود علـى الفـاعلين السياسـيين بخصـوص اسـتخدام
دي ضـعف الأحـزاب وعـدم قـدرتها علـى ؤ وفـي السـياق النيجيـري، يـ )4( .الانتخـابي العنـف

وذوي النفـوذ التعبئة استناداً إلـى برامجهـا السياسـية إلـى اللجـوء إلـى وسـطاء مـن الأعيـان 
" ابين السياسـيينالعـر "ذلـك لبـروز مـا بـات يطلـق علـيهم  مهـدوقـد . لحشد الدعم الانتخابي

                                                           

(1) Oodua People's Congress (OPC) 
(2) Ijaw youth Council 
(3) Megan Turnbull, Op.Cit., p. 3 
(4) Hanne Fjelde, ‘Political Party Strength and Electoral Violence’, In 

Journal of Peace Research, Vol.57, No. 1, 2020. Pp 139- 140. 
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Political Godfathers إضـافة إلـى ذلـك، ففـي ضـوء عـدم . علـى نحـو مـا ذكرنـا آنفـا
وفقــــاً لاعتبــــارات أيديولوجيــــة أو برامجيــــة، تصــــبح قــــدرة الأحــــزاب علــــى تعبئــــة النــــاخبين 

كالانتمــاء الـديني والاثنــي وغيرهـا مـن المعــايير الشخصـية والهوياتيــة  المعـايير الشخصـية
هــي الأســاس الأول للتعبئــة وبمــا أنهــا معــايير يمكــن إســاءة اســتخدامها فالتعبئــة القائمــة 

   )1(. على هذه المعايير تكون أكثر عرضة للعنف

فمن . 2023في انتخابات عام  وقد ظهرت التعبئة المستندة على الانتماءات الأولية
وقد " Emi I’okan"شعار  APC مؤتمر جميع التقدميينناحيته رفع بولا تينوبو مرشح 

مكانــــاً لــــه فــــي القــــاموس  -"حــــان دوري"الــــذي يعنــــي بلغــــة اليوربــــا  -وجــــد هــــذا الشــــعار 
وقــد شــدد تينوبــو فــي عــدة مناســبات علــى دوره فــي مســاعدة الجنــرال . النيجيــريالسياســي 

فـي الوصـول إلـى سـدة  -ي إلى ولاية كاستينا في الشـمالالمسلم المنتم -محمدو بخاري 
المرشــــح  ةأن يعطــــي تــــذكر  APCجميــــع التقــــدميين  لمــــؤتمرالحكــــم، وأنــــه حــــان الوقــــت 

وقــد تمحــور خطــاب السياســيين فــي جنــوب غــرب الــبلاد . الرئاســي لمرشــح مــن الجنــوب
ات السـياق وفـي ذ. جماعيـة "فريضـة"مناشدة اليوربا بأن يعتبروا التصـويت لــتينوبو حول 

ابــن "شــعب اليوربــا إلــى التوحــد خلــف  -بابانجيــد ســانو أولــو-ناشــد حــاكم ولايــة لاجــوس 
  )2(". شعب اليوربا

والمنحــدر مــن الشــمال  PDPأمــا أبــو بكــر أتيكــو مرشــح حــزب الشــعب الــديمقراطي 
، على الرغم من أن حملته الانتخابية قامت على شـعار المسلم، فقد لعب بورقة الإقليمية

ضــرورة أن يصــوت الشــماليون لمرشــح ينتمــي "علــى وقــد أكــد مــرارًا . "د النيجيــريينتوحيــ" 
أن مـــا يريـــده النـــاخبون فـــي الشـــمال هـــو مرشـــح يفهـــم هـــذا الجـــزء مـــن "، و "إلـــى الشـــمال

أمـــا ". مـــن الإيبـــو أو اليوربـــا ون مرشـــحًالا يحتـــاجإذ أن النـــاخبين مـــن الشـــمال ... الـــبلاد
والمنتمــي إلـــى جنــوب شـــرقي الــبلاد، فقـــد أصــر فـــي المرشــح الثالــث للرئاســـة بيتــر أوبـــي 

                                                           

(1) Isah Musa Yusuf, Op.Cit., p.40, pp. 43-44. 
(2) Eniola Akinkuotu, ‘Nigeria: Obi, Tinubu, Atiku: Will Identity Politics 

Trigger electoral Violence in 2023?’, Africa Report, 16 November 2022. 
Available at: Nigeria: Obi, Tinubu, Atiku… Will identity politics trigger 
electoral violence in 2023?  - The Africa Report.com 
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 حملته الانتخابية على تقديم نفسه كمرشح لكـل النيجيـريين إلا أن أنصـاره وجـدوه تجسـيداً 
لطمــوح الإيبــو فــي جنــوب شــرق الــبلاد، وهــو الإقلــيم الــذي لــم يــتمكن أحــد مــن أبنائــه مــن 

  )1(. الوصول إلى مقعد الرئاسة

فرهانـات الفـوز . ات المترتبة علـى العمليـات الانتخابيـةويرتبط بما سبق ارتفاع الرهان
لا يكـــون الفـــوز للمرشـــح أو الخســـارة بالمناصـــب السياســـية تكـــون مرتفعـــة لاســـيما عنـــدما 

وفــي ظــل . الإثنيــةبأســرها أو فريقــه السياســي أو حتــى جماعتــه فقــط، وإنمــا إلــى عشــيرته 
ة ويكـــون علـــى ثقافـــة الفـــائز يحصـــل علـــى كـــل شـــيء، تظـــل المناصـــب السياســـية مهمـــ

  )2(. هاالمتنافسين اللجوء إلى كافة الوسائل بما فيها العنف لتأمين

الــــداخلي والديمقراطيـــــة داخــــل الأحـــــزاب  الانضـــــباطفضــــلاً عـــــن ذلــــك، فـــــإن غيــــاب 
 الكثيــرالتمهيديــة فــي الأحــزاب إذ اعتــرى الانتخابــات . السياســية ســاهم فــي تــأجيج العنــف

تجاهـل لغـة الخطـاب مـن قبـل السياسـيين فــي  ولا يمكـن أيضـاً . مـن الاسـتقطاب والتشـرذم
  . والتي تسهم بدورها في التحريض على العنف وتأجيجه. حملاتهم الانتخابية

إضافة إلى ما سبق، فإن العنف الانتخابي يعتبر دالة في مدى تنافسية الانتخابات، 
تـدفع فالانتخابات التـي تحتـد فيهـا المنافسـة ويصـعب حسـمها لصـالح أحـد المتنافسـين قـد 

، واحـدة 2023وقـد اعتبـرت انتخابـات عـام . أحد الطرفين لتوظيف العنف لحسـم النتيجـة
إذ تنــافس علــى مقعــد  1999مــن أكثــر الانتخابــات تنافســية منــذ التحــول الــديمقراطي فــي 

جميــع التقـدميين بزعامــة بــولا تينوبــو،  مــؤتمرثلاثــة أحــزاب رئيسـية وهــي  والرئاسـة مرشــح
قيـــادة أبـــوبكر أتيكـــو، وأخيـــراً حـــزب العمـــال ومرشـــحه بيتـــر وحـــزب الشـــعب الـــديمقراطي ب

، أول انتخابـات يفـوز فيهـا المرشـح الرئاسـي بأقـل مـن 2023وقـد كانـت انتخابـات . أوبي
من الأصوات، يليه فـي المركـز الثـاني % 36من عدد الأصوات، إذ حصل على % 50

وتتضح . صواتمن الأ% 24من الأصوات، ثم بيتر أوبي بـ % 28أتيكو أبوبكر بنسبة 
التـــي ترتفـــع فيهـــا رهانـــات الفـــوز شـــدة الانتخابـــات بصـــورة أكبـــر علـــى مســـتوى الولايـــات، 

                                                           

(1) Eniola Akinkuotu, Op.Cit. 
(2) Isah Musa Yusuf, Op.Cit., pp. 39-40 
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، 2023عـــام الســـباقات الانتخابيـــة فعلـــى ســـبيل المثـــال اتســـمت . والخســـارة بصـــورة أكبـــر
  . أوسون، وكانو، واينوجو: بالتنافسية والتقارب الشديد لاسيما في ولايات مثل

  إدارة العملية الانتخابية أسباب متعلقة ب: ثالثا

وإضافة إلى العوامل ذات الصلة بطبيعة العملية السياسية وطبيعـة الانتخابـات، فـإن 
العديد مـن العوامـل المفسـرة للعنـف الانتخـابي تكمـن فـي الكيفيـة التـي تـدار بهـا العمليـات 

ــــا، يعطــــى الدســــتور . الانتخابيــــة ــــا للمفوضــــيةوفــــي نيجيري ــــة المســــتقلة للانتخاب ت الوطني
الــرئيس ونائبــه، انتخابــات (صــلاحيات إدارة العمليــة الانتخابيــة علــى المســتوى الفيــدرالي 

حكـام (، وعلـى مسـتوى الولايـات )السـلطة التشـريعية بمجلسـيها النـواب والشـيوخوانتخابات 
مستوى على  لجان انتخابيةبينما تتولى ). الولايات ونوابهم، والمجالس التشريعية للولايات

وتتضـــمن المهـــام الرئيســـية . إدارة الانتخابـــات علـــى المســـتوى المحلـــي ليـــاتعم الولايـــات
تســـــجيل النـــــاخبين، تســـــجيل الأحـــــزاب السياســـــية، مراقبـــــة أنشـــــطة الأحـــــزاب : للمفوضـــــية

السياسية ومتابعتها، مراقبة ومتابعة حملات الدعاية الانتخابيـة وعمليـات الترشـح، تحديـد 
و العنـف الانتخـابي فـي جـزء منـه إلـى الكيفيـة ويمكـن أن نعـز  )1(.مواعيد عقد الانتخابات

التي أدارت بها المفوضية الانتخابات المتعاقبة، سواء فيما يتعلق باللوجستيات والمسائل 
  . الفنية، أو فيما يتعلق بنزاهة القيادة، أو ما يتعلق باستقلالية ومصداقية المفوضية ذاتها

ــــى أن حياديــــة المفوضــــية واســــتقلال ــــى وتجــــدر الإشــــارة إل ها مــــن شــــأنه أن يــــؤثر عل
مصداقية هذه المؤسسات ومن ثم مدى قبول الناخبين بنتائج الانتخابات أو رفضهم لهذه 

ـــذي قـــد يـــتم التعبيـــر عنـــه بشـــكل عنيـــف بعبـــارة أخـــرى فـــإن غيـــاب الحياديـــة . النتـــائج وال
يها والاســتقلالية يــؤثر ســلباً علــى المصــداقية، ويــدفع الخاســرين إلــى رفــض النتــائج وتحــدّ 

وتتزايد مخاطر العنف فـي الانتخابـات . نها صادرة عن عمليات غير حرة وغير نزيهةكو 
ولعــل أول . متقاربـةبهـا ذات التنافسـية العاليـة والتـي تكــون حظـوظ المتنافسـين فـي الفــوز 

                                                           

(1) Dokun Oyeshola and Phebe Ubani, ‘The Independent National Electoral 
Commission (INEC) and the 2015 as well as 2019 Elections in Nigeria’, 
In Kelechi Johnmary Ani · Victor Ojakorotu (eds.), Elections and 
Electoral Violence in Nigeria. Op.Cit., p. 164 
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ــــا افتقارهــــا  ــــي نيجيري ــــات ف مــــا يقــــوض مصــــداقية المفوضــــية الوطنيــــة المســــتقلة للانتخاب
فوضــية فــي تيســير أعمالهــا علــى التمويــل المخصــص لهــا للاســتقلال المــالي إذ تعتمــد الم

   )1(. من مؤسسة الرئاسة الأمر الذي يدفع بالطعن على استقلالية الهيئة

ــــات  ــــل انتخاب ــــى ســــبيل المثــــال، قبي ، اتهمــــت المعارضــــة الحــــزب الحــــاكم 2023فعل
بالتواطؤ مـع بعـض المسـئولين فـي المفوضـية المسـتقلة للانتخابـات مـن أجـل عـدم توزيـع 

اقات الناخبين في المناطق التـي لا يحظـى فيهـا الحـزب الحـاكم بشـعبية كبيـرة، فضـلاً بط
ولايــة لاجــوس إلــى وأشــارت المعارضــة تحديــداً . عــن الولايــات المهمــة لأحــزاب المعارضــة

يبــو التــي تعــد ولايــة مهمــة لأحــزاب المعارضــة بــالنظر إلــى الأعــداد الكبيــرة مــن إثنيــة الإ
  )2(.يتر أوبي وأبوبكر أتيكووالتي تنافس عليها كل من ب

والتـي لا تخلـو مــن تـداعيات سياسـية بطبيعــة  –أمـا الإشـكاليات ذات الطبيعـة الفنيــة 
هي قرارات المفوضية بخصوص الجدول الزمني للانتخابات، وهي المسألة التي  -الحال

، تــم تأجيــل عقــد الانتخابــات 2015ففــي عــام . تكــررت أكثــر مــن مــرة بمبــررات مختلفــة
وفيمـا يتعلـق بمبـررات التأجيـل،  .2015مـارس  28ة لمـدة سـتة أسـابيع لتعقـد فـي الرئاسي

الأوضــاع الأمنيــة المترديــة التــي أفرزهــا : فقــد قــدمت المفوضــية عــدداً مــن الأســباب منهــا
هــذا فضــلاً عــن عــدم . نشــاط جماعــة بوكــو حــرام لاســيما فــي الشــمال الشــرقي مــن الــبلاد

ا جاء في تصريح مستشار الأمن القومي للرئيس جاهزية المفوضية لعقد الانتخابات، كم
ـــاخبين، ونصـــيحته  ـــع المعيـــب لكـــروت الن ـــى التوزي ـــه إل ـــذي أشـــار في ـــان وال ـــك جوناث جودل

طرحـــــت اســـــتخدام مـــــا يعـــــرف قـــــد وكانـــــت المفوضـــــية . للمفوضـــــية بتأجيـــــل الانتخابـــــات
أجهزة  للناخبين، فضلاً عن استحداث الذكية التي تتضمن البيانات البايومترية بالبطاقات

 )3( .التـي يتقـدم بهـا النـاخبين البطاقـاتالذكية للتأكد من موثوقية  البطاقاتخاصة لقراءة 
                                                           

(1) Isah Musah Yusuf, Op.Cit., p. 44 
(2) Eniola Akinkuotu, ‘Nigeria 2023: Obi & Atiku Push to Turn Lagos into 

Swing State’. Africa Report . January 25, 2023.Available at: Nigeria 
2023: Obi and Atiku push to turn Lagos into swing state - The Africa 
Report.com 

(3) Olajide O. Akanji, ‘Election Administration in Nigeria: A Researcher’s 
Account of the 2015 General Elections’. In Journal of African 
Elections. Volume.17, No.2, p.90.  
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وبينمــا ســعت هــذه الخطــوات إلــى الحيلولــة دون التســجيل المتكــرر فــي كشــوف النــاخبين 
 -واحد فقط لكل ناخـب بطاقةعلى اعتبار أنه يتم استصدار  -والتصويت أكثر من مرة 

الســــلطات بمحاولــــة التلاعــــب فــــي  اتهــــاملثقــــة دفــــع المعارضــــة إلــــى إلا أن منــــاخ عــــدم ا
  . في ولايات بعينها الحزب الحاكمالانتخابات والتأجيل لتأمين فوز 

، عندما أعلـن عـن التأجيـل 2019وقد تكررت مسألة التأجيل تلك في انتخابات عام 
ء فضـــلاً عـــن ذلـــك حفـــل أدا . قبـــل خمـــس ســـاعات مـــن الموعـــد المقـــرر لبـــدء التصـــويت

، تمثلت هذه التجاوزات في عدم 2019اللجنة في ببعض التجاوزات، ففي انتخابات عام 
كفايــــة أوراق الاقتــــراع، عــــدم كفايــــة أجهــــزة قــــراءة البطاقــــات الذكيــــة، إبطــــال الأصــــوات 

، أشــــارت بعــــض الجهــــات التــــي قامــــت بمراقبــــة 2023وفــــي انتخابــــات  )1(. الصــــحيحة
مفوضــية تتمثــل فــي التــأخير فــي تحميــل نتــائج الانتخابــات أن المشــكلات التــي واجهــت ال

الانتخابات في بعض الدوائر علـى موقـع المفوضـية، رغـم الوعـود بـإعلان النتـائج بشـكل 
  .متزامن لتوقيت إنهاء العد والفرز في مختلف اللجان والمقار الانتخابية

وفــــي إطــــار إدارة العمليــــة الانتخابيــــة لا يمكــــن تجاهــــل دور القضــــاء فــــي البــــت فــــي 
فوفقــاً لقــانون الانتخابــات، يقــع العــبء فــي الطعــون الانتخابيــة علــى . عــون الانتخابيــةالط

المــدعي، الــذي يجــب عليــه الإثبــات بمــا لا يــدع مجــال للشــك أن ثمــة تجــاوزات تتطلــب 
التكلفـة العاليـة لإجـراءات ولا تخلو عملية الطعون مـن إشـكاليات منهـا . إلغاء الانتخابات

إذ غالبـا مـا تسـتمر إجـراءات التقاضـي بينمـا  الإجـراءات ناهيـك عـن بـطء هـذهالتقاضي، 
، وهـو مـا يجعلـه فـي موقـع مهامـه الرسـمية وباشـر بممارسـةالدسـتورية  اليمـينالفائز أدى 

كمــــا فــــإن المرشــــحين الــــذي يخســــرون  .قــــوة كخصــــم فــــي الإجــــراءات القانونيــــة المختلفــــة
ـــات  ـــديهم الثقـــة فـــي أن الآلي القضـــائية المخصصـــة الانتخابـــات بســـبب التلاعـــب تنعـــدم ل

للنظـر فــي الطعـون الانتخابيــة سـوف تحقــق لهــم العدالـة الأمــر الـذي يــدفعهم ومناصــريهم 
  )2(. إلى محاولة تحقيق العدالة من خلال توظيف العنف

                                                           

(1) Dokun Oyeshola and Phebe Ubani, Op.Cit. p. 166 
(2) International Crisis Group, Nigeria’s Elections: Avoiding a political 

Crisis, Op.Cit., p.9 
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وإضـــافة إلـــى العوامـــل والأســـباب الســـابقة، يلعـــب البعـــد الاقتصـــادي دوراً مهمـــاً فـــي 
نسـبة البطالـة،  عوارتفـااع الاقتصـادية، ففـي ظـل تـردي الأوضـ. تفسير العنـف الانتخـابي

يمكــن تبريــر انخــراط نســبة كبيــرة مــن الشــباب العــاطلين علــى العمــل فــي أعمــال العنــف 
فقــد قــدر الــبعض ثمــن الصــوت الواحــد بمــا يتــراوح بــين ألــف وخمســة آلاف  . الانتخــابي

فضـــلاً عـــن ذلـــك فـــإن . بحســـب الولايـــة التـــي يقـــع فيهـــا -نيـــرة، أو مـــا يعادلهـــا مـــن ســـلع
اختطــــاف السياســــيين يــــدر علـــــى الخــــاطفين مكاســــب هائلــــة مـــــع اشــــتراط الافــــراج عـــــن 

 . المختطفين بعد دفع الفدية قد تصل لآلاف الدولارات

  خاتمة •

وحتـى  2015ركزت هذه الدراسة على ظاهرة العنف الانتخابي في نيجيريا منذ عـام 
ســمة لصــيقة وخلصــت الدراســة إلــى أن العنــف الانتخــابي أصــبح . 2023انتخابــات عــام 

وتأسيســاً علــى تعريــف العنــف الانتخــابي الــذي تبنتــه . بالعمليــات الانتخابيــة فــي نيجيريــا
الدراســة، خلصــت الدراســة إلــى أنــه يمكــن تصــنيف أنمــاط العنــف الانتخــابي فــي نيجيريــا 
وفقــــاً لأكثــــر مــــن معيــــار منهــــا معيــــار الانتشــــار الجغرافــــي للظــــاهرة، ومعيــــار الفــــاعلين 

كمـــا . ، ومعيـــار توقيـــت أحـــداث العنـــف خـــلال الـــدورة الانتخابيـــةالمنخـــرطين فـــي العنـــف
خلصت الدراسة إلى أن العنف الانتخابي في نيجيريا اتخذ عدداً من الأشكال يأتي علـى 
رأسها العنف الانتخـابي داخـل الأحـزاب السياسـية فـي ضـوء التنـافس علـى الفـوز بترشـيح 

بـين الأحـزاب السياسـية المتنافسـة، الأحزاب لخوض الانتخابات، والعنـف الانتخـابي فيمـا 
والعنف الانتخابي الذي يستهدف المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابـات، وأخيـراً العنـف 
ــــة بالفعــــل ــــذي يتقــــاطع مــــع مظــــاهر العنــــف السياســــي الموجــــود فــــي الدول . الانتخــــابي ال
ن وأوضحت الدراسة تباين الأهـداف ومـن ثـم الوسـائل التـي يـتم توظيفهـا فـي كـل شـكل مـ

  . هذه الأشكال

ـــد تبنـــت الدراســـة  وفيمـــا يتعلـــق بالعوامـــل المفســـرة للعنـــف الانتخـــابي فـــي نيجيريـــا، فق
. نموذجاً تفسـيريا يقسـم الأسـباب المفسـرة للعنـف الانتخـابي فـي ثـلاث مجموعـات أساسـية

أمـــا المجموعـــة الأولـــى فتتضـــمن العوامـــل ذات الصـــلة بطبيعـــة العمليـــة السياســـية والتـــي 
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نمط النظـام السياسـي الأبـوي، العلاقـات الزبائنيـة، انتشـار ثقافـة العنـف  يدخل في إطارها
أما المجموعة الثانية مـن العوامـل المفسـرة فتتضـمن العوامـل المرتبطـة بطبيعـة . السياسي

العمليــــات الانتخابيــــة ذاتهــــا، مثــــل مســــتوى التنافســــية فــــي الانتخابــــات، وحجــــم الرهانــــات 
. بيعة النظام الحزبي وسماته وأنماط التعبئة السياسيةالمترتبة على الفوز او الهزيمة، وط

وأخيرًا ثمة مجموعـة مـن العوامـل تتعلـق بالمؤسسـات المنـوط بهـا إدارة العمليـة الانتخابيـة 
ذاتهــــا ويــــدخل فــــي إطارهــــا مــــدى اســــتقلالية هــــذه المؤسســــات وكفاءتهــــا وطبيعــــة النظــــام 

لاءمــة هــذا الإطــار التفســيري وفــي الســياق النيجيــري، انتهــت الدراســة إلــى م. الانتخــابي
لظاهرة العنف الانتخابي، لاسيما تلـك العوامـل المرتبطـة بطبيعـة العمليـة السياسـية والتـي 
كانت بمثابة العوامل الهيكلية التي ارتبطت بها بقية العوامل المفسرة، كما أكدت الدراسـة 

كـــن فهـــم علـــى التـــداخل الكبيـــر أيضـــاً بـــين هـــذه العوامـــل وبعضـــها الـــبعض بحيـــث لا يم
وأن بعــض العوامــل المفســرة تكــون أكثــر دلالــة فــي . بعضــها بمعــزل عــن الــبعض الآخــر

  . تفسير أنماط معينة للعنف دون الأخرى

تؤســس هــذه الدراســة لمقاربــة تفســيرية للعنــف الانتخــابي، إلا أنهــا تفــتح مجــالاً  وبينمــا
لمقترح الأول فيتمثل أما المجال ا. واسعّا لمزيد من الدراسات لاسيما في مجالين رئيسيين

فــي تــداعيات العنــف السياســي علــى التجربــة الديمقراطيــة فــي نيجيريــا لاســيما مــع التــأثير 
المتفق عليه في الأدبيات يتعلق بتداعيات العنف الانتخابي على الديمقراطيـة والشـرعية، 

أمـا المجـال . من خلال ما يفرزه العنف من تداعيات على نسب المشاركة فـي التصـويت
إذ حفلـت . اني فيتعلق بجهود التعاطي مع ظاهرة العنف الانتخابي ومقارباته المختلفـةالث

التجربــة النيجيريــة بمقاربــات عــدة للتعــاطي مــع ظــاهرة العنــف الانتخــابي يتعلــق بعضــها 
بمقاربـــات أمنيــــة خالصـــة تنصــــب علـــى رفــــع كفـــاءة الأجهــــزة الأمنيـــة فــــي التعـــاطي مــــع 

كمـــا يمكــن تصـــنيف . كفـــاءة إدارة العمليــة الانتخابيــةالظــاهرة، بينمــا يتعلـــق الآخــر برفــع 
مقاربــات التعــاطي بحســب التوقيــت إلــى مقاربــات تهــدف إلــى الحيلولــة دون وقــع العنــف 

وأخـرى  -وهو أمر لا يمكن إلا بمعالجة الأسـباب الهيكليـة لهـذ العنـف-الانتخابي ابتداء 
 . تقتصر على إدارة الظاهرة والتخفيف من حدتها


